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عبر مئالي لركا بي 


" 


لم كن هزيم الرعد » ولا صوت ارتطام قطرات المطر بزجاج 
النافذة » الممتدة على بمينه » هما اللذان أبقظاه من نومه المحموم 3 
فها هو غبش هلامي آخر يندلق ني الخارج والمطر ينث باستمرار » 
وكأنه صدى انهيار عالم قديم 6 بدا بالتحلل والدوبان / لعادشئ 
في كيان سديسي” غريب ولينبثق من فوضاه المربكة ‏ من ذلك 
الرحم الطيني البليل ‏ عالم جديد أكثر وضوحا واشراقا » لم 
سسمشقظطل سسب ذلك ء خاذناه إللتان سبق وان الها قصنت: المدافعم 
ودوي القنايل المتفجرة بين لحظة. وأخرى وصدير الطائرات المارقة 
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على ارتقاع منخفض محتازة خاجز الصؤت » القدا الا قن تعقعة 
الرعد وصوت انهمار المطر المتساقط باستشرار مند ثاوثه آيام ٠‏ 
انما هى الخطا الثقيلة والبطيئة » المثرددة ‏ مثلما 'نتردد'صباح كل 
بوم فوق | لسقف ؛ هي التي آنقظته من :نومه ؛ هكذا هو ؛ ومند 
فمة أشين ميت عل شر سد من خلسة. الالسياظ ع سانا تبذا 
الفطولة الثقيلة ترددها البعي» نوق الستقف» 6 نفاجيء نسسه 
مسي عر حون 

انتلق البرق على سينه قا تكشفت » للحظلة خاطفة ؛ محتويات 
الغرفة القليلة » الا أن عينيه اتخطفتا على توهج زجاجة محاطة 
باطار فضي » معلقه على الحدار الواجه السبريرية : .ولتقفى النمة 
سرعان ما أطبقت على كل ,شيء ٠‏ وقعقع الرعد بطيئآ وخافتا في 
البدايه ؛ لينفحر بعد ذلك بدوي' هائل وكأنه صوت اتهيار جبل ٠‏ 

نبطدء: نكاد أن يكواق هرالدقا: للشسكورق اللسهد : كاقفت 
الخطوات تتنقّل فوق السقف' المتكون من طبقة طين تصلبيت سرور 
تستدد بدورها على جدوع مستقئشة تند عبر سققف الغرفة » وكان 
عينيه » ولكنه استطاع ان يسم رائحة الغبار القديم المتاقط ٠‏ 

« حيلى ٠٠٠!‏ » ومشيث الكلمة في ذهنه » وبعينيه القدستين » 
4 


القتال فى تلك الظهيرة التشرشية > قبل ستة اشهر:» بتينك العينين, 
أ نصرز 5 جسدها الذي انخطف:شعاع الشمس على بياضه 
الناصع وف عينيها المشدوهتين وعبر ملامح وجهها المندى بالعرق, 
وعلى العشب النامي ( الذي انسحق نحت ثقل حسدهما ٠٠‏ وبعيدا 
+٠‏ بعيدا في نقطة كلدت,أن 'تتسرب خارج حدود الوعي » اننحست» 
على استحياء » عينا «:مصطفى غريب.» البريئتان لدرجة لانطاقء 
وعادت حشرجته المصحوبة بدفقة دم انفجرت عبر شفتيه » وهو 
بحاول أن يعتصر..الكلمات لتم بصوت محتضر : « التي 8ه 
أموت ٠٠‏ با بني ٠٠!‏ » عادت لترن ف رأسه ! 

سمغ صرير خشب سريرها ف الأعلى ففكر : 

3 نيت دورتها الضباحية ا غرفتها وعادت: لتضطجعم !+» 

أذار “نوجهه ' يمينا © وعبر مستطيل النافذة > لح غتمسة 


أزمادبه و 5 تتجر لك مطءع نا ركة.ورا اءها ندف سحت بيضاء عالية» 
وكان المطن يتساقط دراي 0 اشحار التوت والكالبتوس 
والعتاب 5 ينك ليت بعدما : نشبعث, بالماء 0 ١‏ 


بدأت" ؛الشحل لأقية. تتخليخل. :متحركة :الى لغرب باج أة 
النافذة » فبدت تلك السخب: .وكأئها زبد سيل كني هائل يكاد 
أن شصب” باتحاه هوة 'نافذته الموطرة من الداخل.. بعتمة الغعيش 
الكابي » ولكنه أبقن بأنه سبيتيتع' بنهار رائع احتجبت. شسمسه طواك 
الايام الثلاثةٍ الماضمة » وذلك أقصى مناه ؛ حيث سيصبح. بامكا نهما 
القيام.بدرهة عبز. الطريق الممتار.غربم باتجاه غابات النخيل .البعيدة ٠‏ 
واتنبه الى. السقف ٠.‏ لا لوقع. خعلى .هذه المرة » بل لهدا الصمت 
ب4 


لحي الذي 1 0 شوق "الأبناع' المكتوم لقطرات المفر 
امتسافطة جلف -- التاق ا 9٠ب‏ 0 ضطجعة 37 
الواسعتان اناق |4 الما من أئر الحلا 3 وثدياها مكادان إن 


!ع 
00 


من خلال" من الاب التزيدعة ا- أن ل تثلق عينيها » 
متتل تن للق خجرنها كن يتل هو الآ + وأق غفت نظل 
أجنانها مشقرقة وعيناها تومضان في الذاخل” ٠‏ قل خمسة أشهر » 
عندما كانت تضطجع معة قي غرفله لتكون قريب منهعتةا الشرورة 
بعدما تورّم م فخذاه والثهبث جروحهما »كان يلمع دع قيدوهء 
9 2 “كن شعلة لأذكاء سكارة بعد امتناع البو عليه - 
#ؤهج عينيها من خلال أجماف الشقوقة » فكانا بطن” يانه لم١تتم‏ 

3 وله لرعان ذا كن كن بان لف حي زثة وها 234 
3 وخح : جام طفولتهم العلة وليالي القستاء البآردة. غنذما 
انوا يعون سمت أغيزية امشوفية"مثقلة بروائح زلخة نكاد أن 
نكم القاسهم الجنة من لوخي المحترة"» وتتحملوق لك ال امحة 
المخدنة 5 التي كانت بالتاكيد أفضل من التجمد بدا في حْجَرِة الكوخ 
الوخيدة في تلك القرية. المتتصبة عق حدبة أكنّة “توستلت حقولا 
شالبعة امثدت على مدى البصر » والني هارم العلأخون فتهدمت 
للاإكواخ الحاو عدا .2 خ ر زهرة » المعتوهة .التي ما شوهدت 
ال ويشعل لحة 7 ا ٠‏ 


2 


تقد رفضت ( زهرة » أن تمتطلي_بسقب غي ذلك السقف الذي 


41641 


ترددتث صرحه ولادتها جيه والذي لاند أن نخمد نحته صرخة 
1 


نهاتها !! رفضت أن تماج رعع, ومسي )0 الملا'ك » المتدلي من 
عواآبيه الس بشن م ورغم أصابع. فبضِئة الثانفلة” والمشقلة 0 
ذهبية وخضية ,م تلك القبمة التي لم يكن"1سهل من آن ار اقسصج 
لتنسحق على فك فلاح مشا كس , كنا رتفم التهعن"قبابة 1 

كان بتذكي تلك الليالي أ لا لط يتك العيدين 
المتلامعتين خلف أهداب سوداء نيقوة ألاطراف » قيفر أن سيب 
عدم أ نطباق اعنيايا سعة عينيها. لس انه لأ بر أن ليا 


نع هش يسمت ١‏ 


تو هجان ,نظ طقولية 3 وهم متحلقون 


حورن د الو 


اميا به 


عينين اسن لأ 
حول النار .التأججة. قي الوقد تعر الى الخذى - جكايات الأب. 


ا 7 2 00 جوعل- 


الكثيرة + و+» ٠‏ وقد تنحدث تلك, الحكابة. عن ذلك )0 الأمين 0 .الذي 
عشبق أبن أحد 'اجرائه الفقراة. 4 .ولتي لم تملك از أ ثرائة > الفاحش. 
0 - 4 4 3-3 د 1 


5300 


بع 


ناظرا. 5 ا الفستاء 1 7 الأميا 0 


1 ل ار . خسم اج« موه كب ين 

فارس تاي مهوة ,حصان اود كاليل © ,مردفاً ٠‏ حلم ع حبييتع 

التى اسمها ٠‏ .اسنها ؟! ولكنها قُْ الما كا نت .يدون سم 1 

فا الا أن يكون اسلا «الجيلة 6 كاسب انه عه 16 ني مالل َ 
من أن تكونابثة غنة( جبيلة 1 لد حون 0 

ديا به ما الما( 1 كان 8 يل “انه القثار ا 1 َه 

و عم الععو ر شر 

« جميلة » قابعة 32 الت الأسفر مر راقص وبتاحتا 


5 
0 


كترصدان وتجهه الذاهل ٠٠‏ ترق .هل كانت تسكن بالك «الأمير»؟! 
4-- ولكنهق تلك الليلة البمندة ؛ ,التي تفصلهازتغنه الان سنوات 
عديدة لا تيكفي اصايع الينزين لعدها » استتغرب: »ريل واستنكر » 
قْ ره + إن نظر اليها بتلكة الطزيقة: الغامضة مء+::انها « جميلة » 
إبنة عمه وصديقة:طفولته ومساعدته التي لا تضارع عندما يجد 
الحد ه ويبدا الرعى ف الربيع ٠+‏ تلك المهتة القاسية والمبتعة ئي الوقت 
تمسه .. فيا الذي تغير ؟ ولكن لم2 هذا التساؤل ؟ وهل ينسى 
ذلك اليوم الذي تغيرت فيه نظراتهما لتعضها ؟ 

5 ف ذلك اليوم ١|انفردت‏ الذئاب سقرتهم المسموةة دات 
الرقبه المتهدلة وكادت أن تجهز عليها لولا كلباهما الرائعان «(بوجي» 
والكلب الا خرْ المتكني ب (« الأخرس » ؛ فعلى ضجة نباحهما وصخب 
المعركة المحختدمة في تلك الأحمة الواقعة قرب الطرف الخرقئى للقربة» 
سحاذاة غابات التهيل الكثيفة . اتتبه الرجال ر. وقل أن تلظ 
البقرة » وكانت خبل عل وشك الوضع » انفاسها الأخيرة احتز"ت 
0# جارهم 2 علوان » بلعومها المتهدل » فتدفق. الدم شاخآ 
.من ذلك الجرج الرهيب وامترج خوار الاحتضار بغصة 5 الألم » لكن 
.أصابع « علوان ) الماهرة نجحت » بعدما تلوثت بالدم في اقتناص 
عجل كامل: البنية من الاحشاء الدافئة للبقرة ٠٠‏ كان عجلا داكن 
اللون سرعان ما لقة مك أنه وجتمالاة بقعا وه هو وجملة » الى البيت 
لتذكي أمه نارا كبيرة مددوا العجل اليتيم قربها ٠‏ 

عصر ذلك السو ويف بيع لحم البقرة واستوفى 
الأب ثمنها ؛ ارتكنوا بمؤخراتههم ج. التونية عوج اللبكة اللعك_النة 
1 


الى ,يسار باب النكواح ».وف مو إبجهتهم في اللسسرف.الآخسين 
المواجه للباب ناتكأا.هسنو الى .جذع. شجرة :التوث قاذفبا 
« جميلة عرأئين: فغنة وأخرق نظزية متلضعية عن عرف عينة» 
كاتما » فى الؤاقت' نفسه » ضلحكة كبيز ة طال احتباسها في صدرة 
وهو يسم فحي د علوانث*اللصاب بالريت» الكن تلك الضحطكة 
سرعان ما دَانَتَ” عنتما قذقة الأب نظررة" لاني صارمة أعقبها 
مم ده تست عن ) شفتيه الشهوانيتين 'المشعرئين » وهنف 


ع2 


دل قا ماين 1 يد 1 نيلك اد قي معان 
وتخضر شفتك اللي اموت طايه عمس 
البقرة وشاع النجل 06 ١‏ 5 
واتري' له عمه ذاقنا عنينا ومواسيا أكام 1 الولات, الفسه: 
يا 50 
« اانه الجوع با 2 عب دالغفور ) هو الذي يدقع بالذئاب 
والآن ؟ جرب أن تطل” براسك بعد اتتصاف الليل خارج كوخك ٠٠!‏ 
ما الذي تراه ؟ ذئاب سائبة تنلصص بين الاكواخ وكلابنا غافية 
وقد دمت انوفها' بين قوائمها ا.ء » ' 
وواصل عمه « عبدالباري » كلامه بعدما شمل الجمبيع 
بنظرة استغراب جاحظة من عينيه المتلامعتين تحت حاجبيه الكثين» 
1 


وكان وجهه الظامر الجاف قد اختفى خلف ضبابة دخان انسابت 
من منخريه المشعرين : 
« على كل حال لا تحزن فقد استوفيت منها »٠٠!‏ 
لكن” أباه )0 عبدالعفور ع« انفحر مقهقهاً بضحكته المجلجلة » 
التى نكاد أن _بسسمع الى الآن صداها وهو تردد عبر غابات النخيل 
و انا أخي ٠٠‏ انا الذي سأواسيك فقد اشتريت تنلكه 
البقرة على اسم ابنى « حازم » +٠‏ قلت لعلها تمنحه عجلا او اثنين» 
وسنة تعقب أخرى يجمع مبلغاآً تكون مهرآ لجميلة ٠٠!‏ » 
وسحق عمه « عبدالباري » عقب السيكارة التى لسععته 
اصيعه المصفر من أثر الدخان بعدما كادت تنفد : 
٠‏ « مهر جميلة ؟! ولكنه اين عمها ٠٠!‏ لا مهر لها سوى 
رجولته إء٠‏ 6 | 
النخيل » التى كانت تملأهما بالرهية ساعة جنوح الشمس 
وزمجرة الدئاب الفرسة وأصوات أخرى كان الغروب يضفي, 
عليها الغموض ٠‏ في حجرة ذلك الكوخ التى كان باستطاعة 
15 


« حازم » أن يلمح من خلال كو”ة مفتوحة في الجدار » كتف 
النهر البعيد وبعض اشجار التوت والعناب والغرب المتنائرة هنا 
وهناك » ف تلك الححرة ذات السقف المنخفض » كانت امرأة عمه 
تفتح صندوقها الخشبي ا مر صع بزخارف دقيقة » تكتنفها رؤوس 
مسامير بارزة أنى الصدأ على أغلبها » وحالما برتفع الغطاء 
كانت رائحة الهيل والحناء ورواتمح بعض الثمار المجففة كالتين 


والعناب » تضوع بشد”ة تجعل الخدر يسري في جسده ٠‏ وكانت 
تلك الروائح تمتزج بروائح اخرى كرائحة الصابون « الرقى » 
والاقمشة القديمة ورائحة الخثب العطن ٠‏ وهناك في أحد ضلعىي 
الصندوق العلوي يمتد حوض خشبي ضحل يحتوي على حلي 
امرأة عمه : أساور زجاجية وأخرى من الذهب الكاذب وجلاجل 
فضية وحجل ذو عقدة كبيرة بمفتاح دقيق ومكحلة ذات مرآة 
دائرية في الوسط وحلي أخرى كان أغلبها من الفضة » سوى 
حلى قليله كاقت من الذهي 2 الذهب الخالص عبار أ وه » 
كما كانت 'تشباهى امرأة عمه ٠‏ كانت تلك الحلى الذهبية القليلة 
تتألف من خاتمين دهبيين » أحدهما مرصع بحجر عقيق برتقالي 
مشر“ب بعروق بيضاء دقيقة » والآخر مرصع بحجر شذر أزرق » 
وفردة قرط على مكل هلال لتقي طرفاه على فيروزة زرقاء بلون 
السماء ٠‏ كانت أمرأة عمه تكو”ر نلك الحلى ملء كفيها » ومن 
ثم تجعلها تتساقط في ذلك الحوض الضحل ؛ مستمتعة بوسوسة 
المعدن المتساقط » ثم تمد" بدها وبالسبابة والابهام تسسك القرط 
وتغيم عيناها وكأنها تنظر عبر ذلك القرط الى عالم لم ببق منه سوى 


16 


ككريات ماحبة شكاد أن تنندثر هي الاخرى ٠‏ في. أروقة الذاكرة 
الصدئة : كانت تمس بصوت حالم : ش 
و اظرا الى هذا القرطك"ء.. والى كل مشفة. الحلى” ٠+1‏ 
للقد ورثت جميعها عن أمي رحمها الله هه 56+ نت 1 
. وكان صونها تهدج منذراً نويه باد وف وهن فرسينها 
بهما سرعان ما كانت تعيد التوازد الى صونها --00 
٠. « |‏ كانت تحدثني عن بوم زفافها لأبي. وك جات 
وواشضعية: لآ الديرم » على شفتيها مج أكاقي. اوفة رائعة لم تنسها 
القرى المحاورة لسنين عديدة ٠ء‏ وهذا .. انظرا 5-87 انه فرط 
ذهبي وقد ضاعت فردته الثانية وكانت ‏ رحمها الله تحدثنى عن 
ذلك اليوم الشهود الذي أضاعت فيه فردة قرطها ٠٠‏ كان يوما 
ربيعيا والسنابلل تصل الى مستوى كتفي رجل ٠٠‏ يومها كان الخير 
وفيرآ ! ٠٠‏ وكالعاذة قرر اهل القرية زيارة ضربح ( عبداله 
الصالح » تيمناً ببركته ٠٠‏ واستعد الجميع : رائحة الشواء والطبيخ 
تعبق » وأعمدة الدخان تتلوى مرتفعة » والدجاج مصخب ثقيقه 
الثاقب والأبدي تتلقف أثقلها وزنا لتحتز السكاكين رؤوسها عن 
رقابها الهزيلة ٠٠‏ التنانير تلتهب وإقراص العجين تتقاذفها الأبدي 
وتضوع رائحة الخبز. العبقة » والقرب الجلدية تملأ باللبن ٠٠٠‏ 
صباح اليوم التالي أعتلى الرجال صهوات الجياد واعتلت النسوة 
مهواة الافراس, الولويزة البعيدة عن الطيش » ولكن أمي - جدة 
ت أعث ال أن كر قيب صهوة حصان زوحها وى وراكحةه وأنا 
ار واي سوم هيد بم أو القافية من.عمري وانا 
11 


لا نذكر انها شئء ء عن ذلك اليوع: ويولكن لكبرة ما. رددت أبي 
تلك الحكاءة على سمعى » بت “ أتصور في بعض ين اقرايك بأتى سنا 
انتكر ما جرقيف ذلك ايوم اقيم به انحقرث القاقلة عبر 
الحقول والبساتين » وهناك حيث منظر الحقول اليائعة ببهر الاعين» 
والنظرات الكحيلة تلهب الحمكة. ه اتتقئى الرجال 4 ومثل نك 
واسدة ارتمعت أكتهم واتفحرت بصفقة هائلة وصدحت حناجرهم 
بغناء زاعق » ولم تشعر أمي الا والحصان يجمح بها والأرضضن 
تنفلت من ”الأسفل والسساء تهتز” والتلال والحقول تتقاذف على 
الجانبين وسحابة غبار بأربعة جذور تنبع من تحت الحوافر المنخطفة 
على الأرض اللتدفمة إلى الخلق. ٠٠‏ ولا ترى أمي أي شيء فانسماء 
والأرض قد نداخلتا ببعضهما والحصى الناعم نتطاير على جانبيها ٠٠‏ 
وآنا عندما أحسست” كما أخبرقني - بأن كل شيء بدأ يهتز” > 
وأن الذراع » الثي احتظنتني » قد احكمت تطويقها لجسدي » 
مددت بدي وتشبثت بأذن أمي و الحصبات الحامح انخطفه 
كالمرق عندما أحس” برخاوة الساقين المشدودتين الى جانبيه » وأمي 
عبثا نشد” برجليها ويدي تتكور على القرط » الحصان يندفع الى 
أرض حرثت في الموسم المنصرم فامتلات بالأخاديد » ويميل اله 
الجانبين وبكاد يفقد توازنه أكثر من مرة ٠٠‏ تترك آمي عنان 
اللجام الذي مزق شدقي الحصان دون جدوى وتمسك بعرفف 
الحصان المتهدل » ريدي تنغلق تماما على القرط ٠.‏ الا آن المرسان 
سرعان ما يقتربون ونتناهى لسمعها خبب الجياد من الخلف » بطرفه 
عينها » دون ان تسستدير تلمحهم وهم نتقدمون على جانبيها ومن ثم 

110 


شرع .» الث متكلون فوس قوامه آجساذ الخيول التلاصقة » فينشلق 
الطريق متهم اماء الحصانُ 9* ورويذا رؤيدا بهد آلىن آن 
شو بوره * أي .تتزلقى عن صهوتع منمكة ‏ ويتحلق الرجال حولها 
».٠‏ كانوا مشبوغين .لم يستطعوا أن بصبدقوا بأنها استتطاعت الثبات 
على صهوة ذلك الحصان الحامح دون أن تسقط طفلتها رغم انهم 
5 رادها امام ل ا كيد لقم كد 0 
0 دخ م م # لتمم: اوقا 37 ا ةا 3 عه 
وكانت لبراء عي تنيت اينيك قردة الثريك + التي كانت 
تقلبها لو لمحد ننه ب اعتائعها 4 كانت تعود الى واقعها كمن 
عدن رغ َي سجن » والذاك فد كان « حازم » ينتبه 
لى النسيم التي" يشب ' رخياً عبر آلكُوة » حاملا لمنخريه الواسعين 


طاح ا ل لعشب والشعجر مر النامي سترجة بالروائح الصادرة من حوف 
الصة لصندوق + وثزنت امرأة عمه تمتحهما وجو لتقن وول 
لهما بصوها العق : 


1 


حب 1 »ا تكون لكر ١‏ كلها يستكون لكر إاء»ه سشتز شبن 
دهده الحلى يوم زخافك لبن عمك..«م حازم »6 +» 

ال وم سنو القر اميق طنيهة ه ونا 
تلع وبيطى ٠1‏ » 

ولكن المخاض تعسر بها ٠!‏ عشرة اشهر مرت وهي حبق » 
18 


وعندما وضعت بجنينها اميت » امثلا كوخ عمه برانحته النتدة ** 

كان حسية افده الزورق” وتفسخ داخل طتها ٠٠‏ بعده لأيام مانت 
مراة عه ء ولم تنش أيم يلة تقلت ل جميلة 4 بندماأعا. 
أبوها بعيدا » الى كوخهم وحصلا مغا صتدوفها" الخشبي المتسلل 
تلك الزخارْفٍ الدشقة" اولكلات الطدائة 0 “شنا علوميز لسسة 
قال لها : اط أطسة ن1 نيه ولمعا بالبمعة؟ شلك قمصم .. 


- د جيلة ل لا سي الملدرن 0 


590 


وا سدق ع مره لم ااا ايج 
على الاطلاق © » 85 ِ 95 


5 4 
3 ع مدة 6 


سبج كل يز , كان « جازم > يصحبو عا لى مجيج «١‏ جميلة مله .» 
وصخهها لفتمل » ومساء كلم يوم وبعد أنّ تمد جمرات الموقد 
و نسحب الاب ليضطجع هناك خارج الحجرة :“الوحيدة :كانت 
جميلة تنسحب نحو الزاوية القصية للحجرة » وقرنباً هلجع 
أخوه حميد » تعقبه الام » وق باب الخجرة ات 
تنفخ أمه الفانوس ليختلج “اللَهْبٍ للحظأك وتتطفيء ع فيتا بعد 
كان حميد بعص” الا وي 217 
طية اللحاف ؛ وكانت الأم تيجره » ولكن دون جدوىى ؛ فقد تذكر 
حميد أحد المواقف المضحكة»من الحكاية التتى قصها عليهم الأب 
في نلك الامسية ٠٠‏ وف ليال آخرى » وبعد انطفاء الفانوس مباشرة» 
كان حميد يزحف نحو فراش أمه ليلتصق بها مدعيا آن جميلة 
تناكده ولا :تدعه أن ينام بسلام .. الا أن صوت جميلة سرعان 
ما كان ينبع من جوف.العتمة لتفضحه » فكانوا يكتشفون بأن سبب 

15 


التصاق حَمْدّد' “نأمه هو تلك “"التحكائة الني رؤاها 'الأب: فملاانه 
الع" 8 ركان ازعاب 'خمية “نن أسلن الاوز :د يكفى أن 
عد كر “ماه سم (١‏ "الشنيخ زَآأضَى : 6 لثراه بخمد 9 لمكانه وهو 
يدف الزوانا”المعتمة بنظرة “جوفاء -507 وس 
التي أمللتها الشبخ ونشت بها هر كعد فلاحيه* طمن غي: زوجته 
افبطة لز واغتالة [عناء اخرئ- كانه تشسخذ خنال.: حشيد وتملاه 
رعنا ؟ ٠١‏ منها ماعرود 4 ف تلك امدق , مر:آن” 0 كم عبيد » 
اهارت مخ وجه الشررظة قد أتخذ نمق الغابات القريبة من قريتهم 
ملجا له !34 لكن حازم كان مستعدا عخ“تتمل مناكدة جميلة الموهومة 
ليضطجِعٌ قربها » لا لشنيّء » بل ليشفك: بأنه قريب منها يسمع صوت 
#قلشيا اليف وبل يسرك الصا تؤاهمج عينيها الواسعتين وهما 
تتلامعان خلق أحنفانها التي لا تنطبق"أهذابها المعقوفة ببعضها كما 
لابد أن تكون كذلك الان وه متنطاهمة على سريرها في غرفتها 
التي تعتلي. سقف غرفته ٠٠‏ بيه + 


٠٠+‏ “ؤاستفاق من تأملانه وبدا“قستطيل النافدة وقد ازداد 
توهجا ؛ والأعة قر قي والسصطة بسذا » نهو زوانا الفرفة » 
والى الأمام لمح حاجز السرير وقد انلسحقت لطخة من ضوء الصنباح 
على حديده اللماع » ومن علا القشان المعدنية المتعامدة تحت 
حاجز السرير لمحالضلع القريب لمنضدة وضعت عليها صحف ومخلات 
وكتب قديمة منزوعة الاغلفة ومن نحت طبقة الغبار التى اعتلتها 
ظهرت مستطيلات ومربعات داكتة قد تكون صورا طفى عليها ظل 
غطاء داكن بدا من خلال تكوره وكأنه يضم تحته هيكل كرسي 
1" 


أو شيئا من .هذا القبيل ٠٠‏ ويمقى إلجدان المواجه .كان _ضوء الغيش 
المنسكب من النافذة بطمس بعالم صورة حنطتع:خلف ,كيان 
الزجاح الشفاف الذي انسكست عليه مبورة النافذة والجائط. المرتقح 
لب .واس د لاجد ان الجانبيي الذي بعلغ لسار جيث الباب 


“ا بسنت 


امسر 7 د 25 وليل السقف الداكن وهل كان ما 
قبل قليل ؟”لا ,يستطيع أن يجرم بذلك بل لنهِ لاريستطيع انجبيم 
من أنه قد أغنض عينيه على الإمللاق » فها:هو على وضعه السابق 
أشبه بجدع مقطوع ومقليوفٍ رعلى هذا التشرير, ,الحديدي, إلغبيق 
والسقف الموحش » الذي بِلِمْ يعد يئن تحت ثقل الخطوات بالخرساء» 
علتبي وقد مانيو ا على القتراى ططرقة القصبٍ وَالتراب 
ولتي السقف كان صامتل.!٠م‏ اقمة وشفهاها متم جتان قلبييلا 

واسنانها الدقيقة نومض ف بالداخل ف ) 'ادويت 
واتنيه الى صوت رعد بعيد بدا وكأنه صادر من”عا لم لخر 
كانت لطخ زوقاء متباعدة قدا تكشفت من السماء البليلة ؤندف 
سحب داكنة اشبه بقطن قديم تيدو من خلال زجاجةالنافذة الشوهاء 
سبي الرذاذ المتساقط بعدما_افتقد المطر حد”نه السإنقة » ومن 
اهتزاز قمم الاشجار المثقلة بالماء ادرك بأن الريح تهب رخية من 

جهة الشرق ٠‏ 

تناهى لسسعه صوت اصطفاق باب المنزل وحفيف فدمين 
تترطشان على أرض المر الممتد امام المنزل والمغطى بطبقة من 
الحصماء والرمال ٠٠..قد‏ تكون تلك أمّه نغادر المنزل لغرض ما ؟ 
بف 


واستغرب منها أن نخرج ف مثل هذا الوقت فقد 'تنماسك السحب 
من جديد وبنهمر المطر مرة ثانية ! 

تذكر بأنه لم يتتاول وجبة الافطار » ولكنه لم يشعر بالجوع 
فد أصبح من دأبه أن نتناول الافطار في ساعة متآخرة من الصباح 
٠‏ بل انه وف مرات كثيرة » كان يتناول وحبة الغداء مستغنيا عن 
فطور الصباح الدي اصبح من دأب الام أعداده 5 يوم بعد ما 
تهدل بطن « جميلة » ووه 

٠.٠‏ كان بطنها مسطحا ونحيلا وكأنه حثبل من تربة الاودض 
الرطية البنية اللون ++ والسرة في الوسط آشبه بآثر قظلرة مطر 
ثقيلة ارتسم على طبقة طمي ناعمة ٠٠‏ قالت له بصوتها الطنفنوني 
الذي طالما استفزه : 

« لا٠ء‏ لن تسستطيع ٠+!‏ » 

كانت قد كشفت عن بطنها المسطح كه على راحتى بديها 
اللتين غرزتهما في الارض المعشبة ٠‏ احتد و حازم »© وأجابها 


« بل استطيع ٠٠!‏ » 

« هيا اذن إ!٠..‏ » 

افرد النعجه عن القطيع وقال : 

ب 0 اتنبهى إلى الكيقن ٠.؟»‏ اخثشى أ سنلحنى !»2 


أمسكت « جميلة » بالكبش من قرنيه بعدما انزلق نويها 
نذا 


الاحمر المزهر الى الاسفل وشمرت بضفيرتها الوحيدة الى الخ 
بحركة خاصة كانت أكبر من أن تكون صادرة عن صبية .لسم 
المستكينة سلادة » جعل وسطه نحت ضرغها الطافح باللين ساحما 
ويه البنى اللون » كاشفا عن بطنه المشابه للون الثوب انداكن » 
ولكنه فوجيء بقهقهة مجلحلة وسمعها تهتف بصوت تهشم بين 
الضحك والصراخ ء 

.ون تست ها ها عا الم بالك لسن 
انسبة !قاين يسثقر الب ؟إءه » 
انبعاج سرته الشوهاء : 

2 وانت إاءءلن تستطيعى أوأه هما و»* حاولى ٠.٠‏ -» 
للمرة الثانية كشفت بطنها المسطح واندست بين قوائم النعجسة 
المستكينة ٠‏ الا إنهما فوجئا بصوت ابيه الذي ولج الاجمة حيث 
الاغنام ترعى ١‏ لعشس : 

« ما شاء الله .٠‏ ما شاء الله ٠.٠!‏ اهكذا ترعيان الاغنام ؟!» 

وهنا لاحظ الاب » بدهشة مازجها الغضب » « جميلة » 
المستلقية بين قوائم النعجة بوضعية غريبة » فاتفجر صارخا : 

« ٠ه‏ نا للوقاحة ٠٠!‏ جميلة .. الا تخحلين ؟! «( 

فيلا 


.واستوت « حميلة » واقفة بارتباك جعل الدم يتحسررء 1 
وجهها وتمتمت بصوت راجف وهي تعد”ل من طيات ثويها : 

« هو الذي ٠٠‏ قال لي أن ٠٠‏ أماذ ٠٠‏ سرتى ٠‏ بلبن 
التعحة إ.ءء » 

« الا" تحجل 5 ولد ؟.. انها نت وانت ولد إ!إء. الا 
تضحل ؟] © 

شتاعءء وولد ؟إء. وما ا ذلك دما كانا إشعلانه وآ ء.. 


ووه أحس” بوطاة الحمى تتضاعف وبالانحلال الكامل عزو 
جسده ٠.‏ انه متعب تعبا قاتلا بدأ يدب في جسده » دبيب الموت 
في جسد مشلول » مذ قذف به.عللى: هذا السرير قبل خمسة اشهر 
خلت ٠.٠‏ بل انه بدأ شكر بجدوى الاستمرار العقيم وضقضيا! 
الاحساس المرير بكونه شيئا زائدا نسيه الاخرون يملاه باليأس ؟ 
.وتكن الذكربات الصيلة والرري في الوقت هسه وال ابت 
ملكه لوحده ؛ سرعان ما تنثال في ذهنه واحدة أثر اخرى لتعيد 
التوازئ أ وجوده كانسان محكوح بالانتطار رفي كل لخبي ه: 
ول ينسى اسانه المطلق بالمستقبل الذي لولاه لما وجد ندسه أسير 


١ ١ هذا‎ 


لسرير الفيق !ء. وقدف جدران الغرفة والباب الموارب 
والسقف. والتكتلة الفاقنة اللخصية أيه وسحلات, وعنحق المتضدة 
المثقلة بالغبار والصورة اللمعلقة على 'الحائط المواجه والنافذة 
المتوهجة » 'قذفها جميعها بنظرة شاملة وهز برأنه وكأنه يوافق 
2 


وبقوة عل ما يفكر به الآنْ ٠+‏ نعم لقد كان يتوقع أسوء مما هو 
عله الان !.. كان بدرك بأن نلك الارض الملتهبة والمثقلة سحب 
الدخان والغبار والهدير الاصم قد نسحبه سفلا لتوحده بأديمها 
الملتهب ه كان الموت بومذاك مسألة اعتيادية لا تحتاج الى فعر 
الفم ببلاهة مشفوعة بآهة بتراء ٠‏ كل شيء كان محكوما بقوانين 
الارض الملغومة بالدمار ٠‏ بدا الموت اعتياديا مرادفا للشهيق والزفيي 
واعداد السلاح ونزع صمام القنبلة اليدوية والارتماء على الارض 
عندما تمرقالطائرات المغيرة واتنظار سماع هدير الاتفجار الاصم 
٠‏ ذلك الانفجار الذي قد يصبح الجسد ضمن دائرته الملتهبة ؛ 
فتتحول الاعضاء المبتورة والعظام المهشمة الى شظاءا تسابق ثظايا 
القنبلة المنفجرة ٠٠‏ وقد تنطلق قطعة عظم حادة لتحرح جنديا قريباء 
سيتحسس أثر جرحه الى الابد متذكرا تلك الشظية التى أصابته من 
قنايل الاعداء ٠٠!‏ بومذاك انسحب من ذهنه_المعنى_التقليبدي 

للموت واندفم في خضمه بلا تهيتب ٠.‏ ولكنه لم يمت !! ٠٠‏ 
ومرة أخرى شعر بذلك التعب المريض يدب عبر خلاناه 
المقد“دة ٠.‏ انه تعب عقيم لا نشابه التعب الذي يعقب العمل ٠٠‏ 
وهو 'نعب مقترن بالمرض ٠»‏ اما التعب الآخر فما أروع اللحظات 
التي تعقبه : الخدر اللذيذ سرى عبر الدم الساخن وعضلات 
الجسد تسترخي الا انك رغم استرخائها تشعر بها قواية .. 
انه تعب الشحرة التي تنوء تحت ثقل ثمارها الناضحة ٠ء‏ وحازم 
مارس العمل منذ كان صغيراً بجرجر اذيال ثوبه في الوحل » فحالما 
6" 


أصبح يامكانه سحب خروف من أذنيه أصبح العمل مرادفا للفولته 
الصاخية تلك : 

..٠‏ صباح كل يوم بلبس ثوبه الصوفي السميك ويدس 
ذراعه فى كمى القمصلة العسكرية الواسعة التى كانت هدية 
أحد ابناء عمومته البعيدين فيبدو مثل طائر كبير مهشم الجناحين ٠‏ 
وسلاً حيوب القتصلة العدردة بحفئنات من التتمعر الحاف وفطع من 

ل انه الربيع با )0 حازم ع«( فلتتق جحسدك دافا ٠٠‏ احذر َك 
تدس” قدميك في الطين لفترة طويلة » واحذر من أن تعرض رأسك 
- « جميلة » فعاد كما كان ٠٠‏ كن حذرا با كبدى إ٠٠‏ » 


يحتذي حذاءه الجلدي الثقيل » ويشد” الحزام العريض الى 
وسطه » وبشكل ملقوسي فخم بتناول خنجره الصغير ذا القراب 
الجلدي الاحمر المرصع بمسامير معدنية براقة +٠‏ سحب الخنجر 
من القراب فيطالعه الحديد العكر المطفاً ٠٠‏ يغرزه في الارض الهشة 
ويحركه بسرعة الى أن يسخن الحديد ٠٠‏ ويتوهج النصل الحاد ٠٠‏ 
يعيده الى القراب ويعلقه بحزامه ٠‏ ومن ثم يتناول عصاه الغليظة 
ذات الرأس الذي على هيأة رأس عاق »+ بطمعها عل كتقية وسالب 
يديه على طرفيها يهش الاغنام قاذفا « جميلة » بنظرة جانبية : 

- « ترى هل ابدو بعينيها كراع حقيقي ؟! » 


و « حسله » تشد وسطلها الدقيق بحزام ابن عنها الصعير 
1 


« حسد » - انها تشده عادة بعد أن تختفي القرية خلف مسحابة 
الغبار التى تثيرها الاغنام » خشسية ان براها « حميد » فتقم 
الطامة الكبرى - ولكنها تأبى أن نغطي رآسها '٠‏ انها تقول : 

« لا با عمة ٠٠‏ ان شعري الكثيف يكاد أن يكون بمثابة 
الغطاء برام وه ) 

وتقدف بضفيرتهأ الوحمدة المن الخلف بحر كة خاصبة نبدو 
اللون البهينج عادة ‏ قد يكون أحسر اللون آو أزرقه أو أصفره 
وبحزامها الدقيق تكاد ان تبدو مثل تلك التى أحبها « الأمير » 

« ترى هل أبدو بعينيها مثل ذلك الامير الجميل ؟ » *»٠‏ 

فلا يستليع أن يمنع نفسه عن الابتسام عندما يفكر: © : 

ب ا أمير بقمصلة -عسكرية متهر له وحذاء وى كهداء ابي 

ويعالج الكيقن العحوز بضربة مفاجئة من عصاه والكبش 
يندفع الى الامام ليعتلى مؤخرة أحدى النعاج فيغرقان في الضحك 
حتى تدمع عونهما ٠‏ 

ها هو الربيع بكاد أن يتبدى في أجمل صوره وكأنه ذيل 
طاووس اسطوري يعطى السهوب الخضراء والوهاد البعيدة » التي 
تتصاعد منها ابخرة الضباب الرمادي » والجبال الححرية الحرداء 
المحدة غرغ < وعا عن مسشعيرات العقب كاد إلى تقطى السهول 

31/ 


اد القرية 3 والرتح ةب نلتابه وثغاء: الماع وخوار الافار 
نطلق ترأكاقه 'ز تن“ الاخةاس "النحاسية المعلقة برقاب بعضها ٠.٠‏ 
ل "لدرخ الشمينة تبع فجأة من تحت أقدامهسا » من بين 
"العقشب النامي : تتذوت في دغل قرب » وبسار عان الى ذلك الدغل 
حاون اموز عل :ذلك الطائر الذي ينوء جناحاه القصيران تحت 
ثقل جسده” ولكن عبثاً ٠٠‏ وفجأة ينخطف الدراج ليمرق من تحت 
أنفيهما وليختفي في:دغل آخر ٠‏ 


في الربيع يكون الرعي - عادة ‏ مهنة هينه 
ألا تحناج الى بذل جهد كبير » فالمطلوب منه أن يهش 
الاغنام بعيداً عن الحقول اليائعة » وأن لا يغفل مراقبتها خوفا عليها 
من الذثئاب التي تمتلىء بها غابات النخيل القريية ٠٠‏ والمراقيه 
مح -ذاتها ليست.مشكلة يصعب حلها » فاضافة الى عينيه الحادتين 
وَعصَاه الغليظة وخنجره » الذي لم تسنح أمامه الفرصة المناسبة 
لاستعماله على الاطلاق » هناك أضا عينا « جميلة » الواسعتان 
'الثتاث لابد” أن تريا أكثر من ذئس واحد !! وهناك الكلبان الرائعان: 
"لا بوجي » الكلب الابيض المبقع بلطخ بنية ؛ وهو كلب لا نكف عن 
"الاح آناء الليل وأطراف النهار » فأي > ذنب بليد يقترب من قطيع 
' بخرسه كلب ١‏ نبتاح» فيسلم ذيله للاخرين ؟! أما الكلب الآخر 
“فهو كلب ضخم ووقور أسود اللون وبدون اسم ٠‏ وكان صامتاً 
لم ينبح ولو المرة واحدة حتى آنه صمى. فز بالاعترسش © اال آل الآنب 
إ قد أثر من مرة بأنه سمعه اثناء مطارداتة للخنازبر وهو يزمحر 
كما تز محر الدثان : فقيل انه قد مكون ثمرة علاقة سريه بين دنب 
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وكلية إءوء ولنكن لو نه الاسوة. الناحم. كام نبت ينه بز كلب 


ملل قلي اءه 4 ككاق سيت رقن الأخرمن # مقبو نا بوقان تاش 
وباحتقار خفي للكلاب الثرئارة ‏ عدا « بوجي » الام الذي كان 
سادله الود بحكم الزمالة ‏ وكان 5 فرض اجترأقة , على أشرس 
الكلاب التي لم تجرأ على التحرش به احتراما:لصمته إلوقور وخوفا 
من ححمه الهائل ٠٠‏ وحتى الذثاب حالما كانت تشم زاقسصة 
« الاخرس » كانت ندس” بأذبالها بين قواكمها وتمييح وجههبنا 
للبرآري البعياة » 
باتتهاء الربيع يبدأ العشب بالضمور +٠‏ الصيف على الابواب 
والمناه ندفاً والارض تسخن و « حازم » تخلى عن القمضتلة 
العسكرنة ؛ وصد قزة سقفل حذاءه العين يفنا 'جلدي. 
لكنه بظل متشيثاً بحزامه » انه بدونه كنا يقول : « كالعران 
الذي لا يستر جسده ثوب ! » الحزام يطو"ق خصره والختجر 
بقرابه الجلدي معلق به وراحة بده تندى وهي مطبقة على رأس 
العصى الذى بهيأة عبان » و « جميلة » تستعيض عن حزام ((حميل» 
بحبل جدلته بنفسها » لقد اكتشف « حميد » ابن بختفي حزامه 
الآ نير صباح كل و إء٠ء‏ وبدون ( حياء ! » كما صرحت ب الإرم 
فيما بعد ٠٠‏ بدون حياء وبهدوء لم يكن مناسيا لسنيه الست » 
طوق خصر « جمسلة » المستعرة بالضحك ؛ ومد اصابعه القصيزة 
اللدنة وبخفة متناهية أخرج رأس المسمار من الثقب فأصبح 
الحزام في ,بده ومن ثم طوق به خصره الغليظ الناتيء الى الامام ٠‏ 
صرخ بها .بصوت اصم : 
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3 اه بكرن الححيم مأواك الءه. » 

ومن خلالهكركرتها الصاخبة اجابته « جميلة » : 

2 الجحيم أفضل من جنة تكون انت ببطنك المتدئي ان 
قخذيك احد ساكيها !٠٠‏ » 

ير بطنه الى الدذاخل فارتخى الحزام وكاد آل سقط 7 

الارض : 

ىت ( لعة !ا > 

و بهى الحزام مشدودا الى وسطه حتى عندما كان نام | 


الصف لفحم الارض لهببه ٠٠‏ العشس الاخغر انكمسش 
على نفسه واكتست وريقاته بخضرة داكنة . والاوراق الناعمه » 
التي كانت تذوب بين اشداق الاغنام » تصلبت وخششين ملمسها ٠٠‏ 
وستصرات الكي. تراجعت ينا عو القرية حيت البراري 
المتنوجة » فازدادت مهنة الرعى صعوبة وهنا تضاعفت أهبية 
« جميلة » ؛ لولاها لا استطاع الاستمرار منفردا. مع القطيع 5 
ذلك الخلاء الموحش ٠٠!‏ معاً تنقضى ساعات النهار ويعودان 
بالقطيع ؛ عندما تجنح الشسمس غربآ » الى القرية في اتنظار .يوم آخر 
٠٠‏ هكذا هما : يطوبان المسافات الشاسعة بحثا عن العثشب ويروبان 
ستقايات ستقرورة سبق وأ سساما عشراك للرائة + برلقن 
البراري المتسوجة والسماء الزرقاء وثغاء الاغنام وظلال الطيور 
المنخطفة فوق رأسيهما كانت تشفى عليها سسة جديدة تختلف 
٠‏ 


بالتاكيد عن الصمت المطبق في جوف التو دهم متحلقون حول 
النار » والسقف المنخفض وقد اختفى خلف سحب ' التخان الرمادية 
وصوت ابه الرنان بدو”ي بين لحظظلة وأخزئ ؤهو“ بقص عليهم 

القصص تسبي + 5 
وعندما ينضب معينهما بسارعان الى ابتكار العاب طفولية 
مرغاق ما نتساق ها قت زرقة الببيآه العيدق: سميلة تدس 
بجسدها النحيل بين القطيع. المذعور وحازم بجد” بحثا عنها ولكن 
عبثآ فالقطيع يتألف من اعداد كبيرة من الماعز والاغنام والعجبول 
الصغيرة وجميلة أشبه بطائر .الدراج المخادع » تختفي في نقطة 
معينة لنظهر فٍ نقطة. أخرى » .لم :نخطر بذهن حازم بأنها ستظهر 
منها ٠‏ انه بدس بجسده بين الإغنام فيمتقء منخراه الواسعان 
برائخة الضوف الزتخة المشابهة لرائحة غطاء نومه وتسحق الأغنام 
بأضلافها الحادة اصابع بديه وقدميه وهو يدب بينها ٠‏ ولكنجميلة 
سرعان ما نبرز رآسها الاشنعث فوق ظهور القطيع المقببه وتدلق 
لسانها الوردي الرطب للخارج زاعقة بصرخة الاتتصار التي تجعل 
الاغنام تكف عن قضيم العشب لترفع برؤوسها قاذفة الخلاء المحيط 
بها بنظرات حوقاء ٠‏ شىيء واحد كان دضابتقهما أشد المضايقة » 
وهو الظماً وندرة الماء ق في البرية وحازم » وهو تلمش شفتبةه 
الجافتين » كان يستذكر بعض الدروس التي استوعبها في مدرسة 
المدنة فى الشتاء المنصرم والتي تذكر .أن الماء ' عديم لطعي اق واللون 
والرائحة > فتكآن ستطفرب اءه كرف ذلك فالماء لقنس من 
المزارع والحقول له طعم العفس: ورائحته ! نبل -وأخفترار لونة ) 
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وماء. النهر الحا وئ إيختلف عن الماء.الراكد في الغدران الى أله 
المستشرة في البر به ا اي عر بتساكت . 4 


فُ بعضن المحنرات”كانا قح اولان الاستعاضة ا 
-الماء سوبا لين و اود عغنا :فجلنة محان عبرا 
يو:.جدولا_كانا سارعان :الى الاز تقاء عا لى لخافتةه ويدسان رأسيهما فى 
إلماء البارد وعمأن ملة عي مراضيق الاغناام ٠‏ !لظا هف وهي دقع 
:/نارتياك ,ممكرة ة_الماء الرائق.» ه؛ و بعلتنا انوبا كانا نما_بتراشقآن بالماء 
. أو يقذفان. ليعزلة جرباء. .كات ماضيع التدويهيا [الدائع في لحّة 
زالتهن اددج ميفتي القروتيند» ,خلا لعزا البزية يثغاثها الحاد 
ب وكأنما قَذِفٍِ بها قُِ ا * بوش إمباء داوم يحمي هن سطوع 
اليس البباخنة رعق جريها. المنشييح 


نيط 0-3 


٠ م‎ 
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تتضاعت تيكة' لزعي حدعوتة ل لفل حيية اصرف 
يخول.. العشيف , 1 مسسسد م اللتص سمخ . .تيد ما. أمندئ برطوبة 
3" باصم لد بالق مالعة ول بر ملظو يوقلا نا 
ولت حا واكك اربعاام ٠‏ انوي قر 
لتجتر زد عا الها الجن الحا 6 وحازم فاو و 
“معومًا بخ انيه الا ا" امه الفأتة” طّ أولكنة , بعد رو من 
اللدرسة عارك أبله يي اماك 0 حوونة د وت 
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م 


ا هه *"“ر_ 
00-0 هآ الجديد 0 الحاد ٠٠‏ ومن 


امم 3 ساك جيسعة 7 3 اجدها 
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ثم يشد كيسه الى كتفية' ويملاه بالحت و3 “ؤاحد ٠٠‏ انان .. 
بدس كفه في جوف الكيس وبيقذف بحفئة القمح تطريقة خاضة 
تعلمها من أبيه : اليدتنهياً ميقا :ونلحظة واجدة تنفتح راحة اليد» 
مدفوعة في الوقت,تفسيه: بقووة:دفع, الكتنى ء فتتطاير_.<ئة المح 
تترتيع على اكير , ضهبلحة مبكلة و4٠‏ 527 مه اثنان/.ىء. خطؤة 
٠‏ خطوتاننم زوحفنةيعب آخرهما ». لد + الب 4ىذاا 
إسدآ للقي 5 “انق #لدد * انه الذي كر نه 'التخدؤل 
وناول أياة “النسقاة” + فخ الايد" ف “إن لقاع" قرب الثقث 6 
والماء علك>مرة* #الحولة الغا نيقك: “و العتتتك. تدقع افر الثائية" يع أما 
نقذف ..بالطين“*نعيكا “و الماء ببشئضح “هته راق جالقة تم لدع 'كلثاء 
مدو”ما عبر مجرى الجدال الرطت “دنه 2 الششقؤق باماء »و اثقوام 
والحثيرات_ الدق عفيت باه تيار ا 0 


الجقسلء .خف ير و#ش سق #شعق اعفسسب “فاع هلم سكلا غل «اعطيح 
الى اب الذي 557 شرل شفاف سرعان مأ غمصق :بو فائق 
والعشب حفص مي الارين.ء » وخالما يج دج ل 


د بجر +4 


لممند على مدى الوعهر 4 دكن النا زجي تخر سن ألايها الخادة 


الزرع 1 ساعد حازم أله في العرإسة وينصان هنا ومتاة 0 
آلجيقا ممقعتها 

يتل فطقان في مها ع ميا كلما 

متت الريح ؛ أتثر الخاته ير ان برا جاور 0 , 

حازم يشارك آباء في شؤون الحقل. وسمطة نبت 3 القرنة 

تاغل 0 ايت 1 2 وضل الأداتي في البهر 


زذنا 


القرية » واذكاء النار في التنور » وحازم يدرج » عندما تجح 
القبمسو: غرياً » عبر٠طرقات‏ ضيقة نشق الحقول المثقلة بالسنايل 
الذهبية عائدا سعيتة والده الى البنت ٠‏ انهم يقتربون وعلى سمينهم 
خلف الغانات الزمادية الملفعة بالدخان والضناب والممتدة على 
شكل قوس بتتكور في أوسطه ليذوب' طرفاه. الهشان » حيث تقل 
كثافة النخيل » في أرض السهل » تدرج الثبدس لتغطس خلف 
الارض المعتمة ٠:والى‏ الامام 2 وسبط الحقول الخفرماء 
المتماوجة » تنهض أكمة مديدة تنتصب على حدبتها الملطخة بشعاع 
الشمس الغاربة » اكواخ القرية الطينية ٠‏ والاكواخ.تتوزع بصورة 
معز اية #تخللها حظائر الاكبية + | 

١‏ عبر قوس. متعرج تنراصف “«الاكواخ » بدا من 
الغرت »6 رسا من جدار التخبتبل.:الؤمادي غ فيياك 
تعدو جدران كوخ عمه الذي تهدم بعدماء هاجر نجو المدن البعيدة؛ 
وهده. تتصب كوخ « شرهان ». ذي .الدراع الواحدة » التيبترت 
إىالحرت العتلس”عندما جندنه: ( حجندرمه ) 'الأتراك- كما حندت 
رجالا كثيرين” تُورْعوا الان في القرى المجاوزة » .بعد كوخ 
« شرهان » تتعاقب اكواخ الفلاحين الطيتية بسقونها المقبية وكواها 
الدائرية الفتاظة اتا العنقول ٠‏ ولكن غينن سازع اللنترفضيق 
معان مات تتن دغتد كوخ « زهرة » المعتواهة أأثة كوخ 
الصبدز عي الطلية التئنة بلونه الرمادي المبيض” ٠‏ وهذا اللون 
ع لقم ذلك “الطين المتفسخ الدي ضر «« زهرة © عل 
أن حلي" به جدران كوخها كلما اطل الشتاء زرأسه الأشيب. * 
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متحدية أرادة جيرانها الدين نكاد رائحة ذلك الطين أن تزكم 
انوفهم لعدة أيام الى أن بحف ٠‏ و ( زهرة » انبرو اصرارها بأنها 
رأت » بام عينيها » العمال والبنائين وهم يطلون جدران «القصور!» 
هناك فى المدنة بالطين الاسود تفسه المشابه لطينها اللهم الا من 
ناسرة التسسة :فهناك مسمى < بالاسمتت » فم الفرق أن ؟! وتكاذ 
الوجنتين اللؤطرتين لشفتين ارتسمت عليهما ابتسامة عريضة * 
في الطرف الاخر من الاكمة حيث السهب ينبسط ليدرج شرقاً تتخلله 
قرى تناثرت عبر الحقول المتوهجة نحت" شعاع الشمس الغاربة » 
هناك برتفع سقف كوخهم » وقربيا منه تبدو حظيرة الماثسة واضحة 
لعينيه » فوقها تدرج » بانسياب » كتل دخان رمادية تلطخ زرقه 
السماء ء الى الاسفل تنوهج نار برتقالية صغيرة على خلفيتتة 
بنفسجية هي التخوم المنخفضة للافق الشتائي الداكن ٠‏ وتتكائق 
كتل الدخان قريبة من الارض ولكن النار » التي ,لقت _بحزمه. .هن 
الحطي الجاف ؛ سرعان ما تنفجر فيتصاعد الدخان عاليا وتخِيفٍ 
كثافته وتندلع النار من فوهة التتور أثيه ع من جرح 
1 ف * عه فهمن 115 رأأقياء :ميت 
حازم يطو”ف بحرمه الصغير متقدما الى #إلامنيتام: وظاهر 
ده سس” الستابل الششتة ٠»‏ وقرض الشمين متيب يكياد 
يخضي وللخة من الشماع البرتقالي تلام علي حديد بيدقية 
١‏ لصيد المتأرحجحة على اك والده الدي بحاولْ حهد امكانه موازنة 
تك #1 الواسعة مع خظوزات. قاسم قبي سي الله + فين 
خطواته الو مغ لخطئ ع كدي لسر بعد لجار اهيا 
؟ 


عائدان الى القرية والاحاديث المشفوعة بالسعال المتقطع والضحكات 
الحوفاء ودخان الور ذي الرافحة النفاذة + تعانكت عبر لي 
نينا لحركأت بلاق واد ه التي يحول عن طريقها وا سيل 
الكلمات المنثال من شفتين شوهههما التبغ الرخيص ٠‏ كانت 
الكلمات ترن فى الخلاء الذي لا يعكر صفوه سوى رفيف طيور 
تنخطف من امامهم وصرير جنادب تصمت عند اقترابهم منها لتزعق 
قينا بعد وخوار ا ببين و زيت افعة قوق نزي لاي لساك 
والقرى المجاورة ٠‏ وكانت الكلمات تثير اتتباه حازم » رغم انها 
ما سمشل ساس د رسكت فى شفنه ذ برلية تان كلحات 
يرغي المرء في الاستماع اليها » وتظل جديدة جدة الزرع ف كل 
موسم ٠‏ انها تتحدث عن الارض والزرع والهموم والخيبات وعن 
الحصاد القادم وموعد مجيء «الملا'ك * وعن تذمره الذي 
سيبديه بسبب شحة المحصول ؛ المحصول الذي لو تضاعف لبقي 
شحيحا ف عينيه اللتين لن ملأهما سوى اترانبه وني نات 
3 نشر”بت ببساطتهم وصراحتهم » فهي تقول للاخذ خضر اخضر وللاحسر 
فسعر « ووالنقها تاوق اقلق يعاريخة البتطلةا تحص ين ليله كلمة 
« الاخضرار » من معنى : الزرع ٠.‏ الئماء ٠.‏ الربيع ٠٠‏ وهي 
لك نسي ينا عطيه للم و النجير 4 ده القع ٠٠‏ الشسب ا 
الدمار ٠‏ ولكن تلك الكلمات تظل حبلى بالآمال » فالعي ون التي 
ترقبت انبثاق ساق البذرة من الارض : واتنظرت العشبة وهي 
تلمو وتزدهر وتتمايل تحت ثقل السنبلة الذهبية » من العال إن 
فل 


تنظر تلك العبون ان الحياة يشير نظرة خضراء خصبة » ومن المخال 
بالتالى أن لا تكون كلماتهم حبلى بالامال ٠‏ 

وفحأة 8 #تظلق زقزفية غامضة من 'نحت العشضشب 
الكتف تور اتثياه حازم ونصت نترقفب .٠‏ أهو 
بلبل أم عصفور أم زرزور أم قبرة ؟! ونصت بحلهة 
بعدما بيطىء من سيره الى أن نتوقف ٠٠‏ يطو”ف بنظراته خلال 
جداري السنابل المرتفعين على جانبيه » قاذفا الشمس الهابطة بنظرة 
جوفاء ٠‏ ولكن عقا وكآن الطافر قد 3آب ٠‏ يكور شفقيه ويطاق 
من خلالهما زقرقة مشابهة لزقزقة الطائر المختفي ويعقف بعينيه 
نحو الارض وكأنه نتنصت بهما أيضا ٠‏ 

و « بوجى » الذي تقدمهم لمسافة طويلة واختفى فٍ نسيج 
الحقل المتشابك » سرعان ما يفتقد صاحبه الصغير فيرجع عائدا 
نحوه » متشمما ارض الممر الممتد عبر الحقل الكثيف المتماسك ٠٠‏ 
ها هو بزمجر بمرح محاولا اثارة انتباه صاحبه الذي يتمعن فيما 
حوله بترف ؛ غير آبه لظهور الكلب المفاجىء ؛ بل انه بتقدف 
نحوه بنظرة جوقاء فيهة” الكلب. طيلة يمرس + الا ان غلك النظرة 
سرعاق ها تتزالق مهرية قوق السنابل الذحبية م بلكة عن الطاقبر 
المجحهول ٠‏ « بوجى »© لمعن باهتمام وعديو 5 شفتىي حازم 
المكورتين وتلك الزقزقة الغريبة تنساب من بينهما ٠٠‏ ينصب آذنيه 
وبخفضهما تبعا لتنوع النعمات القصيرة والحادة ٠‏ ويتضاعهف 
فضول الكلب واتدهاشه ٠‏ وفجاة يجفل بازتعاب عندما تطلق 
زقزقة مماثلة من 'نحت العشب قريبا منه » فينصب أذنيه باصرار 

يذ 


وتحفز وبزمحر باستياء » حازم بلاحظ حيرة « بوجي » فلا 
يمتظر أن يم فسد هن القسة بسكي ه ولكتة مرعيساذ 
ما مل” لعبته وتعود عيناه لتنحها الى الامام » وتكون النار قد 
خمدت ولكنه يستطيع الان أن يلمح التنور الذي كانت النار تنبثق 
من فوهته ٠‏ تلك هي الصبية الصغيرة تنحني نحو فوهه التنور بين 
لحظة وأخرى ٠‏ ويشتد ايقاع القدمين المتربتين » الممر المتعرج 
تندفع الى الخلف والكلىب يمرق أمامه عاقفا ذنبه الحازوني الى 
الأُعلى ٠‏ وتواصل البندقية تأرجحها على كتف الأب واصداء الكلمات 
المدومة ترن عبر غابة النخيل الى اليمين وأكواح القرية الى الأمام ٠‏ 
العشب يخف ويفتقد تماسكه متحولا الى زغب ناعم بتلافنى 
بانسياب لتنتصب حدبة الاكمة المثقلة بالرمل والحصباء ٠٠‏ جميلة 
تنتتظره قرب التنور وقد توردت وجنتاها بعدما لفحهما لهب النارء 
يبتسسان بصت وبيدها الملفوفة بخرقة تصل الى نهاية مرفقهيا 
- لكي لا تلسعها .حواف التنور الملتهبة ‏ نناوله رغيفه المشيع بالدهن 
وتمتد اليد الملفوفة الى جوف الننور الملتهب متلقفة الرغيف الاخير 
ومن ثم تنناول طبق الخوص المثقل بالارغفة الساخنة العابقة برائحة 
الخبز الزكية ويتلقفهما باب الكوخ المعتم ٠‏ 

انه موسم الحصاد ٠‏ يقف الاب والام وبعض رجال أنهوا 
حصادهم قبل أيام ٠‏ يقفون متراصين أمام الحقل والمناجل المعقوفة 
تتلامع في اكفهم الخشنة ٠‏ يتمتمون ببعض الآبات والادعية وينحنون 
نحو السنابل انحناءة خاشعة تأمل بمحصول وفير ٠‏ المناجل ث ر تفع 
ومن ثم تمرق قريبة من سطح الارض باعثة في الصمت المخيم 
يلا 


صريرا جافا ٠٠‏ وتتكوم السنابل بين اقدامهم و٠‏ حازم وجميله 


وحميد والصبية الآأخرود سرعان ما بتلئفنون حزم السنايبل ء 
وحزمة فوق أخرى ونتكوم البيدر ٠‏ 

تبدأ دراسة البيدر ٠‏ حبة القمح تنفصل عن قشرتها ٠‏ وفي 
يوم آخر تكون الربح فيه رخية » يمسك الاب بالمذراة » وعاليا نحو 
السماء الزرقاء البعيدة تتقاذف حفنات القمح والقش ٠‏ الحبات 
الثقيلة تسقط على الارض تحت المذراة » والقش الخفيف نتطاير 
بعيدا ساعة ٠.‏ اثنتان ٠٠‏ القمح يعبا في الاكياس ٠‏ 


ومن جهة الغرب » عبر الطريق المتصل بالمدينة » من 
خلال غابات التخيل » بتوهج الحصان الاشهب وفارسه 
المتأرجح على صهوته بكبرياء » فوقهما تدرج سحابة غبار صعيرة * 
انه « الملا”ك » صاحب الارض لا صاحب التعب ٠٠!‏ هبط عن 
صهوة حصانه بتبلد ونزق ٠‏ يعطي النزر اليسير لكل فلاح لقاء 
تعبه » والاكياس الاخرى تردف على ظهور دواب الفلاحين وترسل 
باتجاه المدنة ٠‏ وقبل ان بودعهم ( الملا”ك » تذمر كالعادة من 
رداءة المحصول . بدس بده اللحيمة في جيب قفطانه الصوثي الفاخر 
فيرتفع ذيل سترته ويبرز المسدس الانكليزي المتدلي من حزامه 
المرصع بمسامير فضية ٠‏ يخرج علبة سكائره الافرنجية ٠‏ وبأصابع 
غليظة مثقلة بخواتم من الذهب والفضة ينبش في قاع العلبة ليخرج 
سيكارة ذات عقب اصفر بركنها في زاوية فمه الرمادي » وقبل ان 
يدس العلبة في جيبه بعيدها باتجاههم » ويمررها بانسياب تحت 
ف 


انوفهم » فترتفع الاكف شاكرة له كرمه ٠‏ تخشخش علب الثقاب 
في أكف أخرى ؛ ويضوع الجو برائحة الكبريت المحترق ٠‏ مع 
اول تفثة دخان تنساب من منخريه المعتمين تعبق رائحة غبر مألوفة 
لا تشابه رائحة سكائرهم اللثف على الاطلاق ٠‏ وللمرة الثانة 
بدئ ( الملا“ك» تدمره لرداءة المحصول ٠‏ بعد لحظة صمت مشفوعة 
برة آمرة وساومة ف الرقت. اسه تقبس ف سيئية الخصبتين 
تحت طليات شحمية بنفسجية اللون » يفاجئهم بطلبه الغررب : 

8 محمتا موه لقد شح الماء في النهر والارض بحاجة الى 
الاستصلاح » وكما تعلمون فان هذه الاكمة التي تنهض على 
ظهرها اكواخ القرية تبدو كالعين العوراء في أرضي » لذا قررت 
تسويتها بأرض السهل لغرض استغلالها في الزراعة ٠+‏ وبطبيعة 
الحال انا لا اطردكم فما سننا هو الزاد والملح » لكنني أرجو ان 
تعذروني لموسم أو موسمين فانني ٠٠‏ لن ازرع هذه الاراضي 
وسأكتفى بزراعة اراضى” الجنوبية » وسأحاول تنظيف التهر 
وتعسيقه .. على كل حال من برغب في البقاء ليبق + ولكن ليضع 
نصي عينيه : لا زراعة خلال الموسمين أو الثلاثة القادمة ! من 
شاء فليبق فما بيئنا هو الزاد والملح ٠٠!‏ «» 

وتقعقع حوافر الحصان الاشهب ويتلامع لبعض الوقت نحت 
شعاع الشمس الى أن تتلقفه عتمة الغابات الكثيفة ٠‏ حقا ان العين 
لن بملأها سوى التراب ٠٠!‏ 

اذن ما كان مجرد هاجس اصبح حقيقة لا مفر منها ٠‏ تباع 
الماشية والاب يعد النقود : 

1 


« ماعنا دنار !! ٠٠‏ انها ثروة با ام حازم ! ٠٠‏ الآن جاء 
دور البحث عن الأرض ٠٠‏ » 

أكواخ عديدة تهجر وتصفر الريح عبر كواها الموحشة ٠٠‏ 
واتسرج 0 المطر وهبوب الرياح ‏ تتهدم الاكواخ المهجورة » 
الجدار الذي سقط لن برتفع مرة أخرى ٠‏ الفلاحون بتوزعود 

عبر القرى للجاورة أو واسرون قحو الدقة المبتدة كلف غابات 
التخيل ؛ والمتمكنون منهم يهاجرون نحو المدق البعيقة ٠‏ الفلا 
الذي كان يكتفي بحفنة هزيلة من القمح والتى هي الخمس لقاء 
تعبه » لم بعد بامكانه أن يعتاش عليها » فالاطفال قد كبروا والرزق 
قل” وهناك مصاريف المدرسة ومصروف متواضع يرسل عقب كل 
موسم الى الابن الكبير الذي يودي خدمته العسكرية في المدن 
البعيدة ٠٠‏ كيف لا يسعفونه بالنقود وتلك هي رسائله تجيتهم 
حزيئنة ا ٠٠٠‏ 'تنحدث عن الغربة والحنين الى الاهل والاصنناء 
والماشية والقرية » واللهفة في الاستماع الى دعاء الوالدة الحنونة فجر 
كل يوم ٠٠‏ وتختم نم الرسالة بشقب او انين خلفتهما سبكارته الملتهبة 
كالتهاب قلبه اليهم ٠٠١‏ والام ( الحنونة ) تلطم خديها وتنقنق 
بحسرة : 

« ما العمل نا ابا فلان ؟ ٠٠‏ اليس الولد من لحمك ودمك؟ 
كيف لا نسعفه بحفنة نقود عساها تبهج فاده المكلوم ؟+٠»‏ 

وابو حازم بعد النقود : 

« مائة وثمانون »٠‏ انها ثروة لا بأس بها با آم حازم »٠٠!‏ 
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ادا بطو”ف بنثلراته المتحسرة عبر ارض السهل الحرداء» 
ينظر الى بديه المتجسأنين ونتمتم بصوت أجوف مخاطبا الام 
والاطفال المتحلقين حوله : 

« أشعر براحتي وهما تنآ كلانني ٠!‏ انه موسم الحراثة ٠‏ 
ولكن ما العمل و «الملاك» قال : لا زراعة لموسمين او ثلاثة ٠٠!‏ هل 
تنذكرين با ام حازم كيف نطق بتلك الكلمات ؟! كان وكأنه يقول 
بأنه سيمتنع عن تدخين سيكارة او اثنتين ٠.٠!‏ لكم كانت انكلمات 

تكاد القربة تفرغ ٠.‏ لم يعد يسمع خوار الابقار أو 
تعاء الماعز أو نباح الكلاب الا نادرا ٠‏ « بوجي » اختفى وه فكد! 
غاص قرص القسين خلف غانات النخيل .و 2 توسجي © لم بعك +* 
اعتلى حازم جدار كوخ متهدم وصرخْ بصوت متهدج : 

ح 2 توجي 61 بوجي +2 بوجي 1 » 

ويرنة فاجعة رددت غابات النخيل صدى الكلمة اليتيمة ٠‏ 
ولكنه لم بعد ٠.٠١‏ قالت الام : 

« ستجده صباح الغد امام باب الكوخ إءه » 


ولكن الاب هز رأسه بأسى وقال : 

9# يا اظن 0 كان كليا نادرا ولم كن من عادنه الاشعاد 
عن باب الكوخ لملا إاءء٠‏ » 

وارنسم الانى ملء عبزى حازم ولكنه كذب الحقيقة وقال . 
5 


+ « قد نصدق أمي إأءو٠و‏ )» 

ولكنه لم بعد صباح الغد ولا في أي صباح ٠٠‏ «شرهان» 
ذو الذراع الواحدة قال بآنة يظن ان الغجر الذين مروا بالقريه 
قبل أيام قد اختطفوه » واضاف بنبرة الخبير المدرك بخفابا الآامور : 

« كان كلما نادرا ولا شىء بعادل الكلاب الجيدة عند 
الغحر !إ!٠٠‏ » 

حازم تخيل الكلب والطوق المشدود الى رقبته وتخيل 
أنساء أخرى »» ولكن )2 بوجى ع« اختفى وبقى الكلب الاسود 
« الاخرس » ملازما لباب الكوخ » محافظاً على صمته الإبدي 
وكأنه شاهد أخرس على كل ما مر“ ٠٠!‏ الا انه حدث تعيير بسير : 
فقد اطلق على الكلب الاسود اسم « كافور » ولكنه لم يكن تعبيرا 
حقيقيا » فحازم يكاد انل يمزق حنحرته وهو يصرخ : 

تى اكاقور أءه كافور إ٠ء‏ 

و» الاخرس » بأنف عن رفع بوزه من بينقائمتيه المتلاصقتين 
على الارض الرطبة ٠٠!‏ 

فلاحون آخرون هاجرون ٠٠‏ العربات الخثسية المخلعة » 
المثقلة بامتعتهم البدائية 6 والتى 'تسحمها حماد عحفاء فشا 
على هز” ذيولها بصورة متواصلة لتهشعبثآ الذبابالملتصق بتقرحاتها 
الصديدية - تقعقع على الطريق الممتد عبر غابات النخيل باتحاه 
المدينة ٠‏ والفخاتى التى بلون الرماد تواصل هديلها الكئيب » 
والاب بحسب النقود : 


بف 


ل اكه وعشروث أوه لن استطيع شراء تلك الا رض ىو » 

لصحيه 11 يني بي ا 4 
13 ين اه نقلية اهلو د زتها د ساح ال تعسو اللي الى مسي 

خنارا : 

د واعاثة ومرسوق ع تمن رسلبيفا ل بود طليلة طري 1+ 

تباع دقر نهم الآخيرة والاثيرة لديهم شلا تين دئارا . 

عت 2 ةا دنار »و+» مائة وثمانون لتشراع ارق والعشرون 
الباقية لقشراء المستلؤمات الضرورية لبثاء المتؤل ! © اه 

كانت أرضا مغطاة بدغل كثيف متشابك قوامه اشجار عناب 
معمرة واشحار توت و كالبتوس وزعرور وثلاث أو اربع نخلاات 
عذراء لم يمس منجل فلاح » في يوم ما » هاماتها المعظاة بالكرب 
من الاارض حتى جر يدها الأخضر ؛ والاعشاب والحشائش ومسقان 
النباتات الشيطانية المزهرة زادتمن تماسك الدغل وجعلته أشيه 
بغابة صغيرة ستحيل على المرء ولوحها دون منحل حاد ٠ه‏ وكان 
الطريق الى السب القادم من الشمال باتحاه الجنو نيطر من مام 
الدغل ليتفرع منه على جهة اليمين طريق يخترق الارض المعشسية 
باتجاه العرب حيث غابات النخيل والمدينة ٠‏ آم نقطة تفرع الطربقين 
سموازاة الطريق الرنبين » نهر بسسمع اصطفاق مساهه الحادة فى 
15 


قميئة +٠‏ كانت أرضا مناسبة رغم ضيق رقعتها ٠‏ على كل حال 
لم يكن الاب بيرغب باستغلالها لغرض الزراعة ؛ لانها أضيق من 
ذلك ؛ انما كان يرغب في بناء ببت طينى بثلاث أو أربع غرف ذات 
نوافذ عريضة تطل على فسحة مشجرة ٠‏ كان يحلم ببيت يبنيه بيديه 
الاثنتين و يكؤن لهم لوحدهم خلا ستطيع اي « ملاك © كان ه 

طر دهم متى شاء ٠‏ 
على العموم من الممكن اعتبار الصفقة موفقة الى الطرفين ٠‏ 
كبالنسية الهم كانت الارض تقع في موقع وسط بين القرىالمجاورة 
اضافة الى الطريق الرئيس المار من امامها ٠‏ والمدينة قريبة منها ٠‏ 
وكانت الصفقة موفقة لصاحب الارض » الذي لم تشكل تلك 
الرقعة المهملة شيئا يذكر امام أراضيه الشاسعة ٠‏ وهي رقعة لم يكن 
بالامكان استغلالها للزراعة لكو نها مغطاة بالادغال الكثيفة ٠‏ 
ويسبب قربها من البساتين كانت تعتبر مرتعا خصبا الخنازير 
التي نغص بها احراش تلك البسانين المهملة ٠‏ والاراضي البعيدة 
التي تفصلها مساحات شاسعة عن اوكار الخنازير لم تسلم من 
اضلافها وأنيابها » فكيف بهذه الارض التى لو استدارت الخنازير 
خارجة من اأوكارها لوجدت قوائها الغلفية ستروسة بها 8 
وكانت فرصة نادرة سنحت امام ضاحب الارض » غندما عرض 
عليه وكيله » الذى لاتفارق السكائر ذات الاعقاب الصفراءشفتيه» 
مسألة بيعها لاحد الفلاحين بمائة وآربعين دينارا ٠٠!‏ وف مديرية 
الطابو في المدينة استلم الوكيل المبلغ ووقع على عقد البيع وكاد 
'توقبعه أن تلوث درماد سيكارته اللعينة ٠٠‏ وعل كل حال كان 
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لبي والنسية للوكيل هو أن يسارع بس الاردين دنارا الرائؤة 

في أحد جيوب سترنه » ولاحظه « حازم » الذي صحب أباه الى 
دائرة الطابو لينوب عنه ف قراءة نصوص عقد البيع » ونبه آباه 
ما هد وهنا عائدان آلى القرية لي ذلك: الاقسكال البسيط. الذي 
حاء فى يك الفقرة الفرسة الكتورية: في العقد وزالتى تذكى أن 
الارض للرقية #ذا متائلعة كذا يبحت الى ( السيت عبهالتفسور 
عريبى غافل ) بمبلغ قدره مالة وأربعون دينارا » في الوقت الذي 
استلم الوكيل مامة وثمانين +٠1!‏ ولكن ذلك المبلغ لم يشكل 
حاجزا يحول ببنهم وبين فرحتهم بامتلاكهم لتلك الارض ٠‏ 

..٠‏ ولم يستطع حازم ان يمنع نفسه عن الابتسام عندما 
استفاق من تأملاته ليكتشف بآنه يفكر ب « تلك الارض »© ٠‏ 
وكأن هناك مسافات شاسعة تفصلها عنه في الوقت الذي لم تكن 
« تلك الارض » سوى الارض ننفسها التي تستند عليها قوانم 
سريره الاربع ٠٠!‏ 

فتكذا عبر ملك علاومته لهذا السرم قل خمسة أشهر : 
فاجي» سه وقد استبقظ من تأملات متلاسقة شدته ال ماضن 
بعيد جعل الحاضر ينحسر ليحل دحله يكل ما يحمله من حضور 
ساحق يجعله يتذكر لحظات فريدة مرت به قبل خمسة عشر عاما 
أو أقل ٠‏ وكان يستعيد ما حدث آنذاك يكل دقة ووضوح ٠‏ 
والغرب هو أنه كان بعيش تلك اللحظات للمرة الثانية حتى انه » 
في بعض المرات » كان ينتبه الى واحتيه وهما تنقبضان وتنبسطان 
وكأنهما تؤديان عملا معينا من اعمال الزراعة كان يفكر به في 
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اللحظة نفسها ٠٠!‏ بل انه وف احدى الليالى » وكان متمددا على 
السرير نفسه ؛ وجد تمسه » دون أن بعى ذلك » ينزلق بتاملاته 
الى لبلة بعيدة لم بدر كيف خطرت فى ذهي ا1نذاك ٠!‏ كانعت 
ليلة حافلة » وقد تربع هو وصديقه « خالد » في صدر الخيمة » 
والغجريات الفاتنات يكدن ان سزقن حجب الليل بصهيل غنانهن 
المبتذل ورقصاتهن الداعرة وقد سال الكحل وامتزج بالاصباغ التي 
قنتعت وجوههن المنداة بالعرق ٠‏ وحازم يرى كل ذلك بعينين اثمل 
الخمر اجفاتهما واكب نظ اتهنا الدذيول: والانتساء. + وكان أن 
استدار حازم باتجاه النافذة المطلة على عتمة الليل فطالع عينيه 
وجةه نطق ملامحة بالك والاتتذال والعريدة ٠‏ كان يحبا 
غرسا أعاده الى واقعه بلحظة خاطمة فانطفاً صخي الرقص والعناء 
وتناهى لاذنيه صرير الجنادب الزاعقة في هدآة الليل البهيم » 
وأقتصف. بأن ذلك الوجه لم كن سو القتكاس ويجه عسل 
زحاحة النافدة وقد حدد المصباح المعلق فوقرآسه ملامحه بوضوح 

على تلك الزجاجة ‏ المرآة !٠ه‏ 
لمرات عديدة حاول حازم » حهد امكانه » توزيع اتنباهه بين 
الحاضر والماضى ولكنه سرعان ما كان يكتشف بأن توزعه بين 
قطبين بعيدين يجعله أن يعيش وضعا ذهنيا مشوشا » وذلك كان 
أمرا بالغ الصعوية ٠‏ وها هو الآن وقد صحا من تأملاته واتحسر 
الماضي بعيدا بحس احساس الحالم المستيقظ من نومه ٠٠٠!‏ 
ابن كان ؟ وابة إحداث بعيدة تمثلت أمام غيئية ؟1 آثها جرد 
تساؤولات سرعان ما يجرفها تيار الزمن المندفع أبدا الى الامام 
/ 


لتظل تلك التساؤلات بدون اجوبة » ان لم تحمل هي أجوبتها 
ضمتا ! 

وها هو بطوف بعينيه عبر مستطيل النافذة ليمنح اليسماء 
الملطخة بسحب لا تزال تواصل انصبايها باتجاه هوة نافذته » نظرة 
قلقة تشي بسا بعتمل في اعماقه من رغبة ملحة بأن يرى الشسس 
نشرق بعدما احتجبت طوال الايام الثلاثة الماضية ٠‏ وهضناك 
عبر ذلك المزيج الموطر باطار النافدة والمتكون من سحب متخلخلة 
ورذاذ متساقط وقمم اشجار متهدلة » عبر ذلك المزيج المتجانس 
لله المشسترك » كانت عصافير منفوشة الرش تنخطف هنا وهناك 
وتصدح يزقزقة مكتومة خنقتها ضلمتا النافذة الموارئتان ٠‏ وكان 
شعاع الشمس ينسكب ؛ بين لحظة وأخرى ؛ على قمم الاشجار 
المتلامعة تحت اتهمار الرذاذ » ليتوارى فيما بعد .خلف غيمة غابرة 
تخح قرص الشمس ٠‏ 

وى الداخل ازداد لمان حاجز السرير الصقهيل 
59585 معالم الكتلة المتتصبة تحت ذلك الغطاء الداكن 
اللون وعلى الصفحة الاولى للمحلة المنبسطة على المنضدة الصعيرة 
وضحت معالع تلك المستظيلات والمربعات الداكنة التى لم تكن 
سوق صوىر تنقليها كتابات وعناوين بخطوط كبيرة + وكاست 
فوهة مدفع دبابة تطل عليه من تلك الصفحة مظللة بسحابه غبار 
ودخان + وكانت الصورة مطبوعة بالاسود والابيض مما أضفى 
عليها طابع صورة قديمة خلت الحياة منها ٠‏ والى الأمام : عنى 
الجدار المواجه كانت وجاجة الصورة اللؤظرة قد اؤدادت تالا 
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والصور المضسية التي ف الخلف دادت غا ئمة وغامضه والآثينبا 
تنتمي لزمن آخر تنمض بينه وبين الزمن الحاضر للغرفة زجاجه 
تعنى الكثير ٠.‏ الكثير بالنسبة لهانين العينين المطوفتين في هذا 
المراغ غ الموحش !٠ه‏ وال البساق كان الباب عا على وضعه السابق قفلقا 
بورلا لاست » كل لإن جازم لى يعاطق وله لد لقم فين لوخ 
2 بل ددا وكأنه ص|” مسا 2 ذلك الجدار العارى ذي اللون 
البني” الباهت ٠‏ وكاد ان يستشف » رغم الطبقة الخارجية الرقيقه 
للجدار » هيآة اللبنات المتراصة فوق بعضها في الداخل ٠٠!‏ كيف 
لا ونداه 0 و اللقايات. يهنا قمر مران كاملان استنرفا 
الاب والام وهو وجميلة وحسد ٠٠‏ عشثر أبدي حمرت الارض 
واضرمت النار ف الدغل وحمرت الااسسن وحجبلت الطين ووضعت 
لبنة فوق أخرى ليرتفع سقف يستظلون به ٠٠‏ 

وود كان الاب هو البادىء » قال : 

5-2 من هنا + © »؟ 

© #»©» نبداً 6 

كان الدغل المتماسك بواجههم اشبه بجدار عشبي هائل ليس 
في المستطاع النفاذ منه » ولكن ألااب انحنى وأطبق براحة بده 
البسرى الخشنة على قبضة من سيقان الحلفاء والعليق والسوس » 
وبحركة افقية سريعة ومتقنة من ,بده اليمنى الممسكة سنجل تلامع 
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شعاع شمس الصباح على نصله الحاد » ثلم ذلك الجدار الاخضر 
قريبا من سطح الارضء فتكومت حزمة عشب خليظة بين قدميه ** 
ضربات سريعة أخرى ونوغلت الثلمة داخل الدغل وقريا من 
سطح الارض بدت بقابا الاعشاب المقصوصة خشنة وناتئة » وعلى 
الجانبين ارتفع جداران متماسكان قوامهما نباتات وحشائش الدعل 
ولكم ود” حازم أن يخترق تماسك ذلك الجدار العشبى ليتوغل 
في الاعماق الخضراء حيث الحيوات السرية تتناسل وتندثر بين 
الجذور الشاحبة البيضاء التي لم تسسسها الشسس بضوئها في يوم 
ما » وبين الاغصان الملتفة على بعضها »؛ وفي الفجوات الداكنة الفاغرة 
أشداقها في الجذوع الرمادية المتشققة او الجذوع الصفراء التي 
تناقط. الحاوّها فسالت عصارتهفا الضيغية الكقفة غير غدروقق 
سطحها الاملس ٠‏ وعلى الطين الازرق المتفسخ ٠ه‏ ولكن يديه 
بعيدا في الارض العراء خارج الدغل ٠‏ 

بعد فترة تقارب الساعتين أطل” الاب برآمسه 
من الجهة الثانية للدغل وبذلك يكون قد حفر ممرا يقسم الدغل 
الى قسمين ٠‏ بطرف المنجل المخضب يدم العشب الاخضر أشار الاب 
الى القسم الغر بي للدغل والذي لا بعادل سوى ثلثه تقريبا » وهمتف 
بصوت أمضه التعب : 

هنا سنينى الببت ٠٠!‏ 

وبيده الثانية التى ادمتها سيقان العليق والحلفاء أشار الى 
المسم الاخر من الدغل » وقال : 
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5-2 وهنا ستشكوة الحدبقة »© » 

كان وجه الاب العريض » بملامحه الخشنة التي نرك تآ صا بع 
الزمن بصماتها عبر التعرجات المتشايكة كما تخدد الربحالصخور , 
:نضح عرقاً » وكان الثون عند الكتفين واسقفل الابطين وفقوق 
الحزام وتحته قد تبلل بالعرق ٠‏ ارتكن بعجيزته المتربة على كومه 
عشب لم ترفع بعد ووضع المنحل 6 الذي ألفأت عصارة العشب 
اللرجة توهج حديده الماع ء على الارضي + سحب كيس تبقه 
وسدين ثانتين لف سيحارتين اول احداهما للام ٠‏ كانوا قد 
تحلقوا حوله : الام تواجهه » لصقها أقعى حميد ؛ على سينه جلس 
هو وبحانبه جميلة ٠٠‏ ومن وضعه ذاك ؛ عبر الفسحة المثلثهة 
المحصورة بين ساقى الاب المثنيتين » لمح حازم الارض التي حلتها 
المنجل » وفوق ركبة الاب المكورة لمح سرب طيور متجهه الى 
الجنوب قفكر : 

« طبور مهاحرة ٠٠!‏ ع«( 

وتذكر وجوه أصحا به الصعار الذين هاحروا مع 1نا؟ 
الفلاحين نحو المدن البعيدة » وكانت شمس الضحى نض رب باشعتها 
في كبد السماء التى بدت زرقاء لدرجة لانصدق ء 

بعد لحظات نفث الاب الدخان المختسس في صدره مصحوبا 


اه 


أمامنا عمل كثير ٠٠‏ وها هي الظهيرة تكاد أن نزف لتصلينا 
الشمس شواظها إلءه ها با حازم اجلب السبحاة هه 

كان ظل الدغل بغطىي أرض الممر » ولكنه كان بتحسير 
بالتدريج مع ارتفاع قرص ال" 5 نهض حازم و 3 5ك 5 
وقبل أن يخترقا الممر لينحرفا باتجاه شجرة السدر الضخمة هتة 
الاب : 

جميلة اجلبى معك الفؤوس ٠.٠‏ 

نحت شجرة السدر وجدا المسحاة والفؤوس ٠‏ المسحاة 
مركو نة الى جدع الشحرة الرمادي المتشقق ؛ والفؤوس الثلا نه تحت 
العباءة الصوفية المرقعة » والتى كان الاب يملأها بكومة هائلة 

جميلة !٠ء‏ 

حاءهما الصوت من وسطل الدغل فآدارا بوجهيهما الى هناك 
وبعيدا خلف الدغل بدت غابات النخيل الزرقاء كأنها ملفعة سحب 
ضباب خفيف ؛ وكانت تمتد على شكل قوس هش ,حيط بالمدينة 
الرارضه خلف بحر النخيل الازرق : 

7 جسلة وى تأكدي من النار إهوه 

انه صوت الأم 7 ونذكرا قدر الطعام » وكان خلف الشحرة 
وضع على قضيبين حديدبين سسندهما من الاسفل حجران لمحتهما 
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الرماد ه رفعت حميلة غطاء القدر قتصاعد بخار ساخن لفح وجهها 
المنحنى الى الاسفل » وكانت كتل لحم داكنة تطفو على سطح ذلك 
السائل الاصفر المبقع بلطخات دهنية دائرية تلامع الضوء عليها ٠‏ 
أعطدق القطاء » وكنن قال ننسها عقب ؛ 

- ال يقسي الاق ينقد جه 
على ركبتها الناتئة وسحبته الى الخلف » فقرقعم صوت جاف » تخيله 
حازم وكأنه صوت تهشم رضفتها +ه 3 يتديما لحت ال-0 
دخان أزرق تحت القدر ٠‏ كورت جسلة خدها وتفخت سحابية 
الدخان » ولكن عبثا فقد تطاير وَذاذ الرماد وتوزع ف تموجات 
شعرها المشدود الى الخلف بشريط افتقد لونه الاصلى » وتكائف 
وقرب بوجهه من وجهها » نفخا معأ وشعر ببشرة وجهه تلامس 
صعيرة من وسط الدخان » بدت أشبه بوردءة صفراء تنمو سرعه 
خارقة لتتراقص آلسنتها العديدة تحت القدر ٠٠‏ عندما رفعت 
جمسلة الحطاء للمرة الثانية » كان الساثل الاصفر سقبق 74 وكتل 
اللحم تتراقص » ختحلب فم حازم واحس بالجوع و 

٠٠! أسرعا‎ ٠٠ هيا‎ 

كان ذلك صورت الاب » نناول حازم المسحاة من عمودها 
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الخشبى الصقيل #ونناولت حسلة الفووس الثلاثة م وأقملا 

عدون واصطفاق ماء النهر الممتد خلف الشحرة يملأ سمعيهما ٠‏ 

تساءلت الام وهي تشد” وسطها بخرقة برمت على شمكل حبل : 
59 سات الثار 9 


ب ففى ع الأكل لم ينضج بعك »ه 

ومسح حميد برأسه الاشعث على جنب أمه وماء بصوت 
نيساك : 

جاكع ! 

فأطلق الاب 6 بعدما تناول المسحاة وقدذف سصقة عريضة 
ف كفيه » قهقهة رنانة بدت وكأنها احتبست في صدره لفترة طويله» 
امسك بحميد من شعره قائلا بصوت مرح : 

بالك من طفل بكتّاء إ٠ء‏ الظهيرة لم تأزف بعد والاكل 
لم ينضج وأنت أضعر هما كنت اتصور أءه ها تناول شهدا 

استدار الأب عائدا الى بداية الممر الممتد عبر الدغل ٠‏ كان 
العرق قد جف على ثوبه مخلفا بقعا بيضاء مستديرة وخطوطا 
متعرجة عبر طيات الثوب الرمادي الحائل ٠‏ قال : 
أساسات البيت ٠٠‏ 
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اعتر رضت الام 0 وكانت قد عمعفت كوعيها عاليا لتعيك تن" 
عصابتها على رآسها بصورة أفضل : 

قد نمتد النار الى الدغل الاخر ٠*٠!‏ 

أجاب الاب وهو يغرز حديد مسحاته في الارض ' 


ولم- حفرنا اذن هذا الممر ؟.. ثم اننا سنشق جدولا 
نوصله بالنهر فيمتد فاصل مائى َه وا 

رفع اصيعه المبلل بعدما دسه في فمه وأكمل : 

2 4ه لاحظي وه الربح باقة فكيف اذل متحححعل النار؟ 
ونحن كذلك سنكون متأهبين وبأيدينا جريد التخل لترويض 
النار >» ان تنعدتث حدودها إوه 

المؤوس الثلاثة ث رفع » وف تلك اللحظة الخاطنه التلى 
تجمد خلالها راحتا اليدين المطبقتان على مقبض الفأس الخشبي » 
في تلك اللحظة حيث الارض المزغبة يبقايا الحشائش تيد 
أمام العينين المجهدتين والشمس تنخطف على حديد الفآس النماع 
2 الاعلى » تضخ الكتفان المتوترتان بقوة مضاعفة عبر الذراعين» 
فتهوى الفأاس باندفاع لا قرع" ثالمة » بحد يدها الصقيل 7 الارض 
الهشة حيث التراب المفتت يتكشف عن أحشائه الرطبة التي تشابكت 
خلالها بقايا الجذور الدقيقة والاوراق المتفسخة والحصى الناعم ٠‏ 
الأرض المثلومة نموم براتحتها الطربة 7 والفؤوس ااثلائة تتابع 
صعودها وهبوطها » ومن الخلف بتناهى لاسماعهم صوت أرتطام 
المسحاة بكتل التراب » المسحاة المستقرة بين راحتى الاب تعمق 


الجدول وتقذف بحفنات من التراب بعيدا فيسمع لوقوعها على 
العقّس خشخفة مكتومة » وبين لحظة واخرى تلتقط آذنا حازم 
صوت ارتطام المسحاة بحجر صدر عنه صوث معك توع جارح 4 
والفأس الثي عرقت راحتاه على مقبضها تصطدم بقطم حمى 
متوحدة بلحمة الارض »© فيتطاير ©» أمام عبنيه المجهدتنين » شرر 


خاطف » وبعيد الكرة ٠٠‏ الا أن اباه يزجره بصوت مجهد : 
ملعون إء» دعك من احتطاب الاححار وواصل عملك هتاه 


حسلة أمامه تضرب الارض بفأسها وقد أحنت بقامتها اسفلاء ٠‏ 
والثوب انحسر عن ساقيها المتربتين وخيط دم داكن تلوى على أحدى 
ساقيها » ومن الامام بصله لهاث الام ودقات فأسها على التراب 
الصلىف ؛ وحميد بدب قريبا منها متشكيا بصوت خافت من أنه 
5 57 وعندما لم يأل جهده لنتيجة ؛ افترش كومه العشب 
وسرعان ما غط في النوم ٠٠‏ والجدول يمتد ومن ثم يتدفق الماء 
ببطء في البداية » حتى اذا ما تشبعت الارض به جرى بسرعة ٠.‏ 
ومن الطرف الاخر يتسرب الماء ليتوغل في أرض حرثت قديما 
فامتلات بالاخاديد ٠٠‏ وينتظرون الى أن يطفح الماء على حافتي 
الجدول <ه. فسن الظييرة تسامد فوق رؤاوسهيم لآبسعة ماخرة 
رقابهم ومنحدرة الى الاسفل لتحدد على الارض » بين اقدامهم المتربة 
٠٠‏ ظلالهم الاربعة التى بدت وكأنها انكمشت على تمسها لشدة 
القيظ ٠‏ ومثلما يتنكب الجندى سلاحه قذف الاب بمسحاته على 
كتفه وهتف بهم : 
1ه 


هيا و» لنتغد” الان ومن ثم نحرق الدغل ٠!‏ * 

وكان لكلمة « تتنغدى » وقعها السحري فقد دبت وشوشة 
مكتومة فى كومة العشب التى تمدد حميد فوقها » ولم تغفل أذنا 
الاب عن تلك الوشوشة فناداه بصوت مرح : 

هنا ها النككاء لقد ازف موعد الاكل ٠٠!‏ 

ودبت الحياة 5 الدغل ابضا » ققد بدأت سيقان القصب والحلفاء 
تثراقص » فاستداروا برؤوسهم ٠.‏ فاذا بالدغل ينشق عن كليهم 
« كافور » وكانوا قد نسوا وجوده مند الصباح ٠‏ نظر الكعللب 
اليهم بوقار ‏ بدا مناسيا لحجمه الضخم ‏ واقترب منهم متشمما 
الهواء ؛ ولكن سرعان ما تجاهلهم واندلق لسانه الوردي خارج فكه 
الرطب وبداً يهتز مثل بندول الساعة ٠‏ 

قدح الشاي الساخن خير ما يعقب وجبة غداء جعلت الخدر 
يسري في الجسد الذي أجهده العمل الشاق ٠‏ ولا أروع من تدخين 
سبكارة قيما بعد : حيث الورقة تنستقر دين السبابة والارهامء 
وبأطراف اصابع اليد الثائية يذ قليل من التبغ الاشقر ذي الرائحة 
الحادة النفاذة » يوضع داخل تقعيرة الورقة » بطرف اللسان 
الوردي الرطب الذي لا يزال محتفظا بنكهة الطعام » تبلل حافة 
الورقة » وبحركة سريعة ومتقنة من السبابة والابهام تنطبق حاقتا 
الورقة ٠‏ تغرس بين الشفتين » وقطعم الحطب الملتهبة الاطراف كثيرة 
في الموقد ٠٠‏ السيكارة توقد والرئتان المجهدنان تمتلئان بكمية كبيرة 

/اه 


عندها يكون كل شيء في موضعه الصحيح : ظل شجرة السدر 
الطري رغم حرارة الظهيرة » والدغل الممتد امامهم حيث البيت 
المتتظر سيرتفع في أحد قسميه قريبا فيصبح مستقرهم آمنا والى 
الابد » والزوجة المجد"ة التى تشاركه في تحمل أعياء العمل » 
والاطفال الرائعون المتحلقون حوله وأعينهم البراقة تنطق بالدهاء 
والبراءة معا ٠‏ هكذا هجس حازم بما يدور في ذهن ابيه وهو يتنقل 
عبر وجوههم الصغيرة بعينين ثاقبتينهبط حاجباهما ماتجاههما بسبب 
وهج الظهيرة ٠‏ وها هو الاب ينظر باتجاهه » وبعينين وهميتين 
استعارتهما الذاكرة » حد”ق حازم بوجهه هو : فطالعتهعيناه الضيقتان 
الم تكنتان تحت حجبهة عريضة » وطالعه أنفه الكبير » المشابه للانف 
الام ( والمتدلي نين شفقيه المكتترتين. المسامتين لشفتى الاب ٠٠‏ 
حسناً انه وجه يبعث على الرضى يكل #اكليد ده وبعيئي الاي أ فتقل 
حازم الى وجه حميد فطالعه الخدان المتدليان وارنبة الانف الصاعدة 
الى السماء وشفتان لم تغسلا جيدا فها هي بقعة دهنية صفراء تمتد 
عبر زاونتيهما ٠‏ واتتقل الى وجه جميلة الذي تكاد العينان 
الواسعتان ان تقاسما نصفه ٠٠‏ اذن كل شيء في موضعه الصحيح ٠‏ 
ولكن لا فها هو الاب نتساءل بعدما اتتبه الى هذه النظرة ا مللحة 
والمرتسمة في اعينهم الست : ْ 

حسما نا آولاد 1 ٠+‏ أرق انكم تبيكتتون امرا !! 

هيا أوضحوا .. 

وانبرى حميد صارخا بعدما نفد صيره ! 
مه 


كك بح ا٠ء‏ نرددك ان نسبح في النهر *٠٠!‏ 

الام لم تعترض وكذلك الاب » ولكنه أبدى تحفظه في أن 
تا ركيما سميلة .أ السباسة + قال : 

وان تكن صبية في عامها التاسع ولكنني لا أرغب في أن 
اراها وهى تسبح عارية *٠!‏ 

كحل وسط تقرر ان تسبح حميلة دون ان تنزع ثوبهما 
الاصفر >4» 

كان حازم أول من نضا الثوب عن جسده » وارتقى حافة النهر 
بلونها الاخضر المزرق » أشبه بلطي تتنافر مع ذلك النسيج النباتي 
الذهبى اللوق امود مع امتداد حافتى النهر المتعرحتين » كان الماء 
زجاجية تتلامع عبر طيات الشار الحاد ٠‏ 

احتوت حجسكه برودة الماء الجاري وأحس بالقاع 
لزجآ ف الاسفل ٠‏ عندما غمر حازم رأسه تحت الماء 
طفق التبار بحرفه سفلا ٠٠‏ وبنترة سربمة أخرج رأسه نافضاً 
الماء منشعره ٠‏ وتسسك بكثة من الحشائش المتدلية ٠‏ كان 
حازم هناك في الاسفل محاطا بحافتي النهر ٠٠‏ وعاليا بدت قبة 
السماء الزرقاء بعيدة بعدا سحيقا » وللمرة الثانية لمم سرب طيور 
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تهاجر جنويا فارتسم امام عينيه المخضلتين بالماء وجه ابيه وامه 
وفكسر : 

23 ولكن يا أوه نلك هي آرضنا وه وايام معدوده وبر تمع 
فوقها منزلنا الذي سنشيده بأبدينا ٠٠‏ وتلك ٠٠‏ تلك مجرد طيور 
مهاحرة ! الى 04 

وعادت كلمات ابيه عن اللارض والعمل والانسان توشوش 
ما قطعت عليه تأملاته : وعندما اشرآب بعنقه فوق كتف النهر » أغرق 
في طسكة مجلجلة + .جملت: تاق ولعدات: سمييد عرقم الى عنان 
السماء ‏ وكان حميد عاريا كما ولدته أمه فبدا ببطنه النائيء واليتيه 
اعفان اقم تكن ال علد د تطاج الا لقيرية خفيندة اجرج 
اسغاا باتحاه الدعا ةب لكي لقم فى الضحك لاتفهة سبب » 
يجام مدت جار 1 من لكين بل ملا ستل في يدم وم 
بحد حميد بدأ من أن يحابههما بطريقة عملية » وهكذا ترك الحياء 
جا نماً واستهام بحسده - وكان قد تكو ز على تسمه ساترا وسطه 
من نظرات جميلة الوقحة وتعليقاتها البذيئة ‏ ودفع بوسطه الى الامام 
مندرا اياهما بانه « سيبول ! » عليهما ان لم يدعاه وشآنه » ورضحًا 

ولكنهما لم يستطعا كتم الضحكات الكظيمة التي كانت 
نتابهما بين لحظه وأخرى ٠‏ وسطء وحدر اتنحدر حميد نحو الماء 
+ ولكن القاع العميق سرعان ما جيذبه » ومثل حبر ثقيل يموي 
١‏ 


من علو شاهق » غاص ف لجة التيار وبصعوبة استطاع اخراج رأسه 
فوق الماء .٠‏ الا انه لم يستطع منع فمه أن يشزق بالماء المحبتس في 
حلقه ؛ مما جعل عدو”به اللدودين بنتمجران في الضحك للمرة الثانيه» 
وحالما مه ا الهواء قذف ف و جهسهما شنا ئمة اله لتقليديه التي تردد 
صداها بين حافتى النهر وفوق التيار الحاد ٠‏ 

جميله انحدرت نحو النهر أبضا وه الثوب الأاصفر القديم 
المضمّخ بالعرق والغبار تشرب بلماء فالتصق بالحسد النحيل الناتيء 
000 ها هى وقد اتنصبت امامه حرث التيار شحدر باتحاهه حاملا تعر به 
بسب ورتعرب القناش الاسقر بالماء فيدقع لوتته ويقتصق باللسي 
الساخن و تنو ضح معالم البطن المسنتديرة وسرز المراغ الدائري 
عند السّرة تحت الثوب ٠‏ ومن الخلف تنطلق صرخات حميد 
الزاعقة ٠٠‏ انه يصرخ وينششبث باغصان الصفصاف المتدلية ٠‏ وبصرخ 
كرة شري ودعيا بان السمك يقضم اصابعه » وجميلة تنبري له هاتفة 
من خلال ضحكتها المهشمة : 


انها تغوص والماء يصل الان الى الكتفين وقد استندت على 
راحتيها ف القاع اللزج ٠‏ وتبرز رماتنا كتفيها ونتوتر عظما الترقوة 
تحت الجلد الاسسر المبتل الظاهر من خلال فتحة الثوب العريضة» 
تقذف برأسها الى الخلف وتمنح وجهها للسماء ومؤخرة الرأس 

تعوص ٠.٠‏ حازم يلمح اسفل الذقن والمنخرين المعتمين .٠‏ 
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لحظات وبختفي الوجه ٠٠‏ تاركاً فوق سطح الماء دو”امة صعيرة 
سرعان ماتتمزق عندما يبرز الانف فالذقن فالوجه بأجمعه ٠٠‏ الشعر 
تراجع الى الخلف والتصق بالجبين والصدغين وانحدر مع انحدار 
الرقبة ده أيه صقل وكآن. جنيباتةه الماء الخفبات قن مقشطته 
بامشاطهن السرية : 

انظر إ٠ء‏ ان شعري صقيل كشعر عروسة ٠٠!‏ 

وينبري حميد صارخاً : 

عروسة ٠٠!‏ عروسة !هه سأخبر أبي ٠٠!‏ 

الماء ينفلت من أسر النهر والكرات البلورية تتوهج في ضوء 
الشمس لترتد للاسفل ٠٠‏ ويسمع صوت تقصف اغصان بابسة ٠٠‏ 
فيتوقف الصبية الثلاثة عن الصخي وتحتذب السماء الزرقاءانتباههم 
.٠‏ دخان كثيف يزحف جنوباً +٠‏ حازم يهتف : 

انها النار ٠٠‏ اضرم أبي النار في الدغل ٠٠!‏ 

جميلة تنفلت أولا » تنشق” سيقان القصي والحلفاء عنقامتها 
المشربة بالماء لتنحدر للاسفل » الثوب الملتصق بجسدها يرسل حفيفاً 
حادا وحافة النهر تتبلل وخيط ماء متعرج يتبع خط سير جميلة 
راسما على التراب أثرا رطبا بتتصاعد منه البخار ٠‏ 

النار تقعقع زافرة بضراوة خلال اشجار الدغل ٠‏ الام والاب 
يقفان في طرفي الممر المائي وبيد كل منهما جريد أخضر ٠‏ ودون ان 
يغفل الاب مراقبة النار المستعرة » يهتف بحازم بصوت منفعل :. 
11 


هيا با حازم تحو"ل الى الجهة الثانية وشارك أمك ف مراقبة 
النار ٠٠!‏ وانت يا جميلة تعالى هنا +٠‏ حسنا ٠٠‏ خذي هذا الجريد » 
وحالما يتلقف يما غصن من القسم الاخر النار اضربيه بالجريد فتخمد 
النار ! ٠*٠‏ وانت با حميد أبتعد ٠٠!‏ فقط آريدك أن تبتعد عن 
الثار أ»» 

النيران تجأر وهي تسري عبر الهشيم سربان الربح في صحراء 
مفتوحة ٠‏ الهواء بتخلخل وسحي الدخان البيضاء المزرقة تنصاعد 
على هيأة كتل منفوشة سرعان ما تفقد تماسكها كلما أمعنت في 
الصعود عاليا ٠‏ و « كافور » قف مبهوراً واللهب المتراقص يلتمع في 
عينيه المشدوهتين ولكنه سرعان ما بقفز خلف كتلة بيضاء تنفلت من 
بين الدغل الملتهب ٠‏ بصرخ فيه حازم : 

أرنب ٠٠!‏ هيا صده با كافور ٠٠!‏ 


ويرجع الكلب والخيبة تثقل عينيه ؛ النار تزحف بسرعة 

لا تصدق وكأنها تنبع من جسد الدغل ٠‏ دقائق وتكتمل حلقة 
النار ٠٠!‏ انها تحيط بالدغل احاطة السوار بالمعصم ٠.٠‏ كتلة 
متماسكة بألف لسان تندلع هنا وهناك وكثافة الدخان تقل مفتقدة 
تماسكها السابق والنار تتراجع بهدوء ويفتقد اللمب الب رتقالي حدنه 
والشمس تغطس خلف قوس النخيلالمعتم » وهياكل الاشجار المتفحمة 
تنتصب وسط الرماد الملتهب الاحشاء ليتساقط بعضهما بخنوع ‏ 
وليصمد البعضن الاخز تكل تعد + العسس قيب تاها ولة يتبقى 
منها سوى لطخة برتقالية تنتصب كخلفية مناسبة لغابات التخيل 
المدلهمة ٠‏ العتمة تزحف من جهة الشرق والسماء تهبط نحو الارض 
5 


وتبقى الوجوه الخمسة تنوهج على لهب النار الخامدة : وجه الاب 
الذى ضاعف الاجهاد من حدة ملامحه ؛ ووجه الام الرمادي الممطوط 
والساط بالفوطة السوداء ووجهه هو « حازم » الذي لا بعلم على 
أبة هيأة يتبدى في عبني جميلة الناظرتين اليه وقد تشربت وجنتاها 
باحمرار خفيف + إوإؤجة سمي الصعير ولهب النار يتلامع على خديه 
المستديرين وعلى أرنبة انفه الصاعد نحو سماء خلت من آسسراب 
طيور مهاجرة ٠‏ 

..6٠‏ وف الخارج ء خلفه مستطيل الناقدة م كانت السماء 
زرقاء مبقعة بندف سحب منخفضة لم يستطع أن يتأكد من مدى 
انحدارها نحو الارض بسبب اضطجاعه على السرير وارتفاع الحافة 
السفلية للنافذة عن مستوى رأسه » ولكنه هجس بأن تلك السحب 
لا تزال نغطى مساحة واسعة من السماء » فالشمس ان سكيت بالنزر 
البسير. بع اقماتها للحظات » عادت لتحتجب من جديد ٠‏ وكانت 
العصافير قد صعدت من حمى اعتراكها بين قمم الاشجار المتمايلة 
بانسياب ٠٠‏ وعصافير أخرى مستوحشة هزمت في معركتها بين 
الاشجار » تنفلت بقفزة واحدة وباجنحة مفتوحة لا تطرف لتحط 
على قضبان النافذة وتنشيث هناك دون ان تلمح ذلكالجسد المضطجع 
في عتمة الغرفة » وحازم يحتبس انفاسه في صدره رغم تأكده من 
عدم احساس العصافير بوجوده على الاطلاق ٠٠‏ العصافير المذعورة 
تفغر مناقيرها القصيرة الوردية بانشداه » والسنتها الدقيقة تهتز 
بعصبية والزغب البنى يخفق تحت حناحرها » وأجفانها البرتقالية 
الشفافه تنسدل وترتقع سرعة خاطفة ٠‏ تستدير العصافير برؤوسها 
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هنا وهناك لترسل ؛ بين لحظة وأخرى » زقزقة ثاقبة فشل زجاج 
النافذة في خنقها » ومن ثم 'تتنصت بانتباه وكأنها تننظر ان تنطلق 
زقزقة ممائلة من دين الاشجار التي طردت منها ٠‏ 

ان اغلب العصافير المهزومة من الذكور ذوي الظهور البنيكه 
الغامقة المرقطة ولابد انها افتقدت اناثها في ذلك الصراع المحتدم بين 
الاغصان ؛ فها هى تتنادى عليها دون ان تحظى بجواب ولكنها 
ياس <ه وسرعاق ما سطالى غحاة بيه واسدة مجالصية 
مفتوحين فتبتلعها خضرة الاشجار وترتفع الضجة اكثر ٠‏ 

حازم يعود بعينيه الى الداخل متلمسا بكفه السطح الخشن 
للجدار البارد ٠٠‏ انه الجدار نفسه الذي استنزف جهودهم طوال 
تجلت القوريين اليعيترين حت كلذ القع شيرب إلى لز عظامهم 
+٠‏ ولكنه كان تعبا رائعا لا يقارن على الاطلاق يما شعر به الان 
وهو منغمر تحت سيل الهواء الراكد في قاع هذه الغرفة ٠‏ لد" 
ما برغب ف أن يدفع بجسده عاليا لتطول ,بده ضلفة النافذة فيشرعها 
ويعترف الهواء النقي الرطب بملء فمه ومنخريه الواسعين » ولكن 
الحمى اللعينة والتبلد الذي يعقب الاستيقاظ من نوم محموم وصعوبة 
دفع جسده عاليا » كل تلك الاسباب مجتمعة اجبرته على الاستغراق 
في خدر اضطجاعه من جديد ٠‏ 

هكذا يظل بجابه »؛ من على سريره » وحش الزمن 
الخرافي +٠‏ الثلواني تنطفيء وكذلك الدقائق والساعات 
٠٠‏ والايام تمر ! ولكن قد نستحيل دقائق الزمن الآخر ‏ الزمن 
الذى ف الرأس ‏ الى سنين مديدة لن 'تتمكن الساعات النابضة 
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بغباء وآلية من استيعابها ٠٠!‏ ورغم ذلك يظل الزمن الحاضر 
البواية المودية الى الزمن الاخر والمطلة على الزمن القادم ٠٠!‏ ووجد 
سؤالا مفاحئا بومض ف دهنه ٠‏ 

د كم تكون الساعة الآن ؟! » 

لولا الغيوم لاستطاع الاستدلال على الوقت عن طريق اشعة 
القسس الساقطة عبر النافذة على الجدار المقايل : فهناك على زجاجة 
الصورة المعلقة » تنعكس البقعة الضوئية » وعندما يكون الوقت بين 
الثامنة والتاسعة فان تلك البقعة تنمكس قريبة من الزاوية العلوية 
المجانية للجدار الايسر ؛ وكلما انصرم الوقت وارتفع قرص أنشمس 
هبطت البقعة عبر زجاجة الصورة الى أن تغادرها نهائيا بين الساعة 
الحادية عشرة والحادية غشرة والندضصفف حيق القسس 'تكون قد 
تعامدت على الارض ٠‏ هناك في القرية القديمة ‏ التى لم ببق منها 
سوى بقايا جدران بعدما هحرها الفلاحون وماتت « زهرة » 


المعتوهة ‏ هناك كانت امه تستدل على الوقت بالطريقه تمسها ٠‏ 


ءءء كانت الكوة القرية من أرض الححرة الضيقةالمسقوفه 
بأعواد القصب » تنفتح نحو الشرق ٠‏ وحالما تطل الشمس برأسها 
الذهبي من خلف التلال المضببة لينصب شعاعها عبر ارض السهب 
الداخنة محددا على الارض ظلال الاشياء التى تعترض سبيله » 
كانت بقعة ضوء ترتسم على الجدار المقابل للكوة وكانها شسس 
صغيرة أققتصتها عتمة الحجرة ء وكانت تلك البقعة المتوهجة تهبط 
ببطء مع ارتفاع قرص الشمس فتندلق على سترة داكنة اللون معلقة 
11 


باستمرار على الحائط » مخددة الطيات المستقيمة للسترة التي كان 
لونها الداكن ينتص سطوع البقعة المضيئة فيعتكر توهج جوف 
الحجرة لبعض الوقت ؛ الا أن الازرار الدائرية العريضة كانت 
تلتمع تحت حدة الضوء المنسكب فيشع الوهج على هيأة دوائر 
ملونة اشبه بأقواس قزح تحيط بتلك الازرار ٠‏ والبقعة الضوئية 
سرعان ما تنحدر أكثر مخلفة السترة لتبتلعها العتمة من جديد » 
والوهج ينسكب على الحائط الطيني العاري بحد“ة فتتوضحالشقوق 
المتعرجة المنتشرة فوقه وتلتمع تنف القش الملتصقة بلحمة الجدار 
الذي كان حازم يكتشف فيه القواقع ووسائد الثعايين » واشعة 
الشمس تمعن في كشنها لخفايا الجدار مظهرة قطع زجاج ملون » بل 
انها كشفت لعينى حازم ؛ في أحدى المرات قطعة نقدية » بادر الى 
اتتزاعها » وبعد محاولات شتى عن طريق الملح والحوامض تمكن 
من اتتزاع طبقة الصدأ عن تلك القطعة النقدية » ففوجيء بأن 
النقوش والكتابات المنتشرة على وجهيها تخالف نقوش وكتابات 
النقود المتداولة التى تحمل على احد وجهيها صورة « الملك » وعل 
الوجه الآخر قيمة القطعة النقدية ٠‏ على كل حال مما لاشك فيه أن تلك 
القطعةانقدية هى قطعة نقدية فعلا وتلكمسأآلة لايختلف فيها انسان» 
أما لماذا تختلف عن النقود المتداولة ؟ فهذا لم يكتشفه الا في المدرسة 
حيث ان تلك القطعة المنبوذة كادت توقعه في مشكلة كان في غنى 
عنها » فقد اشترى من بائع الباقلاء ‏ الذي هو فر”اش المدرسة فى 
الوقت نمسه ‏ صحن باقلاء ودفع له تلك القطعة مؤملا تفسه ان 
سملحه الباقي » وكادت ان تنسل” داخل اليس نقوده » لولا انه 
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اتنبه اليها في اللحذلة الاخيرة » ودود ان يضيكّع وقته أطبق براحة 
بده عليها واطيق باليد الاخرى على كتف حازم ساحيا اناه نعو 
غرفة « المدير » ٠‏ وهناك وبعد محاضرة مطولة عن « جريمة ! » 
غش الآخرين اكتشف حازم بدهشة ؛ حسبها المدير دهشة مصطنعة » 
بأن تلك القطعة هى من النقود « التركية » الملغاة ولولا صغر سنه:. 
لعو شدة ٠٠٠‏ 

وكانت البقعة الضوئية تواصل انحدارها مع ارتفاع 
الشمس لتزحف على أرضية الحجرة وقد ازدادت استطالة » وتنساب 
على حصير عمل من جريد النخيل » ومن ثم ترتقي سحادة بهتت. 
ألوانها » وتقترب بالتدريج من فوهة الكوة التي تنبثق منها الى 
الداخل » وتتحول الى نصف دائرة » والنصف الاخر بندلق على. 
حافة الكوة نفسها ‏ الى ان تدوب بالتدريج وتختزل على هيأة شربحة 
مقوسة لسكب غل الارضض قرب الكو"ة » من ثم تختفي مخلفه. 
وراءها ضوءاً هلاميا لا تحده حدود واضحة ٠٠‏ عندها يكون جوف. 
الغرفة مضاء بدرجة شديدة » قشمس الظهيرة قد تعامدت على. 

الساعات تمر والشمس تنحدر الى الجهة الثانية للقرية لتتلقفها 
غابات النخيل الملفعة بالفساب » والضوء يعتكر عبر الكوة المطلة على. 
السابق ٠‏ الليل يدلهم وحازم » وهو متمدد على فراشهمع الآخرين » 
يستطيع أن يهجس موضع الكوة بما لمح من عناقيد نجوم متناثرة 
في السماء السوداء 6؟» 
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فجر كل يوم تكون الام أول من :نصحو + ومن خلال الكوة 
تشف السساء وتكتسي بلون رمادي عميق تنبض فيه نجوم مسمرفه 
سرعان ما تنطفيء واحدة عقب اخرى ٠‏ الام تنسل” منتحت الفراش 
الدافيء وحازم بحس بجنبه الملاصق لها وقد ابترد ٠‏ في جوف الكو 
تستعر النار في الموقد وامامها تربع الأب متنحنحا باحتراس وهو 
ينظف حتنجرته » نادرا ما ينام الاب معهم في الكوخ فأعمال الحقل 
وحراسته تستدعي منه أن يكون قريبا منه » فينام هناك في جوفه 
كوخ مخروطي صغير عمله من السعف والقش » له باب من الصفيح 
يصر” ويقعقع كلما هبت الربح ء أول ما يبادر الاب الى عمله بعد 
استيقاظه هو لف سيجارة يوقدها من النار التي بصطلي على لهبها » 
وحازم يسمع رشفاته الصاخبة من قدح شايه » تلك الرشفات 
المصحوبة بضبابة دخان تنبثق من مه ومنخريه المشعرين » تتلوى 
صاعدة لتمتزج عند السقف الاسود بدخان الموقد ٠‏ 
في الصيف ينام حازم مع ابيه وحميد في الفسحة الممتدة امام 
باب الكوخ والمحصورة بين الدكة الطينية ؛ التي على يسار الباب » 
والدكة المواجهة لها » والتي تنتصب قربها شجرة توت » خلفها 
ينحدر سفح الاكمة بتقوس بطيء ليلتقي بارض السهل الممهدة على 
مدى البصر والتي لا يعكر انسيابها سوى خط التلال الجنوبية 
الرمادية اللون ٠‏ وجميلة تنام مع عمتها في جوف الكوخ صيفا 
وقتاء! + 
ان حازم يقطجمع عادة. تحت شجرة: التوت وان يرطى عن 
موضعه ذاك بديلا ٠‏ ولو سئل عن سبب نشبكثه بذلك الموضع ء لا 
4 


استطاع ابحاد الجواب المناسب ٠‏ قد بقول بأن تفضيله لذانلك 
الموضع بعود الى الشجرة ٠‏ ولو قيل له : وما الذى تعنيه شجرة ينام 
المرء تحتها ؟! اعط للمرء فراشا وثيرا ولينم تحت شحرة أو صخرة ! 
فما الفرق ؟ فالنوم بظل واحدا في الحالتين ؟٠٠‏ ولكن حازم لن 
نام الآ تحت شجرة التوت الاثيرة لديه » فمذ تفتحتعيناه على الدنيا 
وجد الشحرة تقف بشموخ امام باب الكوخ ٠‏ وعندما استقام 
بقامته الصغيرة واقفا على قدميه الطريتين لاول مرة لمستشرف آفاقا 
أبعد » وجد الجدع المكين قريباً منه يستتند اليه » ومنذ ذلك الوقت » 
كلما لفح الصيف الارض بلهيبه » يفرش حازم ه» فوق الاوراق 
الصفراء المتساقطة » فراش نومه ووسادته المتخمة بالريش » وبضطجع 
بهدوء متسعا لاصوات الليل الغامضة ولصرير الجنادب وخفق 
الاحنحة المكتوم ٠‏ وما أكثر الليالي التي غنا خلالها على هدهدة 
اصوات الرجال المتحلقيق غلى الدكتين المقابلتين » مستمعا لاحاديثهم 
الشجية عن الحروب التي خاضوا غمارها وعن جرائم الاقتفاع 
والشيوخ ٠‏ وما أكثر ما تناهت لاذنيه » وهو بين اليقظة والنوم ء 
كلمات غامضة استغلقت على فهمه آنذاك ك « الملك » و «الاتكليز» 
و « الثورة » واستمع ايضا للحكايات التي تنحدث عن تاريخ 
العرب القدماء الحافل بالامجاد والبطولات ٠٠٠‏ و « فلسطين » 
كانت أيضا ضمن الابجدية التى لقن بها من تحت الشجرة ٠‏ 

مع انبلاج الغبش الرمادي وانفتاح السماء من جهة الشرق 
على آول خيط ضوء » سستيقظ حازم وكأنه والشمس على موعد , 
ولكنه بظل مضطجعا على فراشه وضحة العصافير المتخاصمة على 
٠.‏ 


الشجرة تنصب في أذنيه ٠‏ وبعينين مثقلتين بنعاس لا يرد يتطلع 
الى السقف الاخضر المرتفع فوق رآسه ٠‏ غصن بعلو غصنا » وورقة 
فوق آخرق 'تتشابك. سعظها منتقدة. الحدود الفاصلة بينها :.وقجوات 
دائريه تنفتح خلالها تطل” منها سماء زرقاء لا تشوها شائبة ٠‏ والريح 
تبادل مواقعها بانسياب » فتيدو السماء كأنها تسيل لتتشرب الاوراق 
المستددرة او الحواف المتعرجة ددمها الازرق 4 والسقف امرتج 
يرتفع ويعلو متلفعا بضبابة كثيفة » وتغيم حدود الرؤية » والسكون 
المطبق دكتنفه بالتدريج مثل شرنقه لذانة » ولكته سكوق ل" فستتمر 
طويلا ؛ فها هو شيء ما بدب قربه وصوت غامض يرتج في تجويفه 
أذنيه » وها هى دفقة الم مفاحئة تلسع جلدة رأسه ٠٠‏ والثرته 
المطبقة على : 2 عر واتقكة 5 فيفتح عينيه بارتعاب ودهشة > 
وجهه » وبجانبه جميلة وقد غرست ركبتيها في جنبه حتى كادت أن 
تكتم انفاسه » وهي تكركر بضحكتها المعهودة ساحبة اياه من شعره 
تارة ومن أنفه اخرى وهازة حسده ف مرة ثااثة » في النهاية ستيقظا 
على 2 41 ملة 1 5 [ م أ 023 جوف الكوخ ححسة انها 
تصبح بحماية عمتها ان حاول حازم ابذاءها بعدما نغصت عليه نومهء 
وكان خوار الابقار وثعاء الماعز والاغنام و نحنحة أسه المعهودة 4 
وهو نظلف حنحرنه » وشخير حميد » كانت نلك الاصوات المتنافرة 
مع بعضها سرعان ما تلغى النوم عن عينيه نهائيا » فيحملق بأنبهار 
الى الشحرة والسماء الزرقاء كه ومن ثم ستوي واقما عل قدميه 6 

او 


مستنشقا الهواء العذب ومستشرفا سنابل القمح المتمايلة بانسياب 
تحت شمس الصباح ٠‏ 

ولكنه ازا عن مضجمه الاثى ل ند أكرم عبيية © المطارد تمن 
قبل رجال الشرطة » والذي كان مجرد ذكر اسمه يجعل الدم ينحسر 
رعبا من وجه حميد ؛ فتسعفه الام يكوب ماء محلى بالسكر ليعود 
الى حالته الطبيعية »*٠!!‏ 

لقد سبقت قدوم اكرم الى القرية حكايات كثيرة بولغ في العديد 
منها » ولكنها كانت تتفق باجمعها بان اكرم عبيد أتى بعمل خارق » 
وذلك تتحديه للسلطة والتحائه الى الاحراش ٠٠‏ وف الحقيقة فانها 
لم تكن المرة الاولى التي تنخذ غابات النخيل ملحأ للهاريين » فقد 
كانت الادغال والاحراش التي تكتتفها » مكانا نموذجيا للهاربين 
من الخدمة العسكرية واللصوص المحترفين والمطالبين بالثار » أما 
أن تحصن بها انسان تمرد على السلطة « الملكية » فذلك ما لم 
بحدث قبل أكرم عبيد !! 

لم تكن تلك الحكايات جميعها من نسج الخيال » فحازم واثق 
من أ .ما ذكره ابوه عن كرح صادق يدون نك + الاق الأب يحتكي 
ما كان يقوم به من أعمال لقاء جور معينة في تلك البساتين » 
كالتكريب والتلقيح وتقليب الارض وتنظيف الانهار التي تطمس 
السيول المتعاقبة مجاريها بالدهلة والغرين » لم يكن غريبا ازريصادف 
ويلتقي بأكرم عبيد بل انه زوده ‏ خفية ‏ بالتبغ والزاد وارغفة 
الخبز والتمر وما شاكل ذلك أكثر من مرة ! وعلى كل حال فقد بدت 
ف 


تلك الحكايات ف نظر حازم وكانها تتحدث عن انسان اسطوري » 


كان القناء عل واقيلك الانقشاء » الا ان الرد لا يزال بلنحهم 
بسياطه » فلم يكن غريبا على حازم أن بشعر بقشعريرة مفاجنه تهز 
جسده عندما صحا من نومه على ذلك اللغط الغررب ٠٠‏ ولكنه كان 
ذلك الوضع العامض الذى فاحأه واطار النعاس عن عيثية +٠‏ عس 
الظلام المخيم في جوف الكوخ » سمع أمه تعد » باحتراس وأرتباك» 
فراشا في قعر الكوخ وسمع آباه 6 الواقف أمام الياب المشرع على 
سماء داكنة تنبض في قاعها النجوم بصمت ووحشة » سمعه وهو 
لمث » وتخيل حازم بأن حدبة غريبة نمت على ظهر أبيه ٠‏ كانت 
حدبة كبيرة امتدت من رقبته الى ركبتيه ٠‏ وعندما أمعن النظر » بعدما 
تعودت عيناه على الظلام » اكتشف بأن تلك الحدبة ليست سوى كتله 
احتكاك عوة ثقاب: ه غلى ضوؤ» النسان المسشغرة ق, الموقاد 
برز هيكل الاب المحنى وجثة رجل تعتلى ظهره وخلفهما امتد ظلهما 
المزدوج باه الياب ارج لينتوحد بالظلام المنداح 2 الخارج 3 
برفق وحدر مدد الآب الحثه على المراش » وعندها فقط لاحظ حازم 
بأن بندقية الصيد كانت معلقة على كتف ابيه الذى اسقطها بحركة 
سريعة من على كنفه فاستقر حزامها في يده » وعلقها على الحائط دون 

أن تفارق عيناه الجسد المسجى قرب النار ٠‏ 
رف 


بدا ذلك الجسد المستكين وكأنما قد أقحم على الكوخ المتآلف 
مع محتوباته البسيطة : حب الماء الراشح بانسياب في زاوته 
الي يي القسح وبجانبه خصاصيف التمر الموضوعة واحدة 

ق الاخرى وعضارتها اللزجة قد لطخت الارض القريبة منها » 
إحية الحطب الموضوعة في احدى الزوايا » ورأس غزال محنط 
قر نين معقوفين معلق على الحائط والصور الدينية ذات الالوان الباهتة 
واشياء أخرئ. ضفر ى عليها الظلام مسحة غموض ٠‏ كانت البندقية 
المعلقة على الحائط هي أقرب الاشياء اتتماء الى ذلك الجسد ٠‏ بل ان 
حازم شعر » في احظة انبهار مفاجيء » بآن لهب النار المنداح عبر 
الجدراق. يوحف. تيك الكاكنين ن المغلفين بالاسرار والغموض 
أكرم عبية اللأمظورة الث ل اتصور حارم بائهاً مظقمي أل بوم نا 
آمام عينيه بهيآة جسد مستكين ‏ والبندقية التي لم يرها الا وتذكر 
صوت الرصاص الاصم واصداؤه المدوية تتردد عبر غابات النخيل 
للحظات مدددة ٠‏ 

سمع أمه وهي تنساءل بصوت راجف 

مات ؟! 

وكان الاب جاثيا قرب الجسد وقد وضع اذنه على الجهة 
اليسرى لصدره » استدار بوجهه باتجاههما محدقا في عينى حازم 
قبل أن بحيبها : 

- « لا!٠٠‏ لقد أصابته الرصاصة في الكتف ولو لم التق به 
مصادفة لنزف كل دمه ومات ٠.٠!‏ » 
/ 
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واسندار بوحهةه نحو الحسد المستجى على الفراش وثال . 


كان يئن تحت الدغل القرس من المطحنة القديمة ويداه قد 
تجمدنا على أخمص بندقيته « البرنو » التي أخفيتها في موضعها ٠٠‏ 
انه لرجل محظوظ لولا ذهابى هذه الليلة لصيد الخنازير التي عاثت 
قي حقلى قساها د ناث ف متغاته حوق أن بحسن به الساة 4دء نأو ليني 
يا أم حازم ملقطا وقماشا نظيفا +٠‏ اسمعي .٠‏ سختي ماء ٠٠‏ 
وحاذري أن توقظى جميلة أو حميد ٠٠!‏ وانت با حازم هيا تقدم 
وساعدني ٠.١‏ انظر ! ٠٠‏ انه صاحينا اكرم عبيد ٠٠‏ لقد اصيب 
برصاصة نسفت كتفه اليمنى ٠٠!‏ قد يكون هاشم ابو الخيل هو 
الذي اقتنصه ببندقيته التي لا تخطيء +٠!‏ اسمع سوف لن تخبر أي 
أمريء بمقدم ضيفنا صباح الغد ؟ اني اعتمد عليك يا بنى !٠‏ 


وبحرص وحذر قلب الرجل الجريح على بطنه فائفلتت » من 
عند الظهر متشربا يدم جعل القماش بيتصلب بعدما جف ٠‏ 


ما انصرمت سوى أيام قليلة والقرية باجمعها عرفت بقصة 
أكرم عبيد » ولكنهم أحبوه وشعروا وكأنهم حماته بعد ما استنجد 
بهم فكتموا سره عن رجال شرطة السلطة ٠‏ تطلب شفاء الجرح فترة 
طويلة قاربت الشهرين وكانت فترة كافية لان تربط أكرم عبيد 
بصداقات وثيقة برجال وشباب القرية والقرى المجاورة » وعرف 
الجميع بأن عريف الشرطة « هاشم ابو الخيل » الذي أذاق القوى 
الوطنية المناهضة للسلطة الملكية الامرين » هو الذي أصايه » ولكنه 
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سرعان ما القى القبض على اكرم عبيد ورجم حازم ليضطجم في موضعه 
الاثير تحت شجرة التوت» وكان الصيف قد اتتصف ٠‏ الا انه لم 
بعد نهنا بموضعه ذاك 4 فعلى الارضق المعطاة بالاوراق المتساقطة كان 
هس آثر ذلك الجسد الذي آقتيد ال اجون الظلمة ». كان 
من الواضح بأن أكرم عبيد قد بذر في أعماقهم بذاره الذي سيينع في 
بوم ما ه وكأنه مثل شحرة التوتن » ضرب بجدذوره الراسخة في 
أرض القرية ٠‏ وترسخت صورته في ذهن حازم كرمز للتحدي والثورة 
التى لم تتجسد بهيآة معينة لانه لم بر وجههاشم ف يومما ‏ ترسخت 
الجروح التي لم تندمل ؛ وحازم ينام كل مساء تحت شجرته ليستيقظ 
مع انبلاج أول خيط ضوء كأنه والشمس على موعد » وبعينين 
خدرهما الكرى بتطلع الى السقف المرتفع فوق وجهه ليغط في نومه 
من جديد ٠‏ وكالعادة يصحو للمرة الثانية على ك ركرات جميلةالصاخبة 
جالسا والغضب نكاد بعصف به » وكالعادة أيضا تنفلت جمينة نحو 
اب الكومح حيث عبتها التسلحة بتكنسة ذاق حازم ضربتها الوجمة 
أكثر من مرة ٠‏ 

ْ يقدذف باب الخرم » الذي بتناهى من خلالنبيه ليه 
صخب أشياء معدنية تتصادم ببعضها ونقيق دجاجات مذعورة تحاصر 
في الداخل » يقذفهبنظرة غاضبة » غير ان نسيم الصباح العذب القادم 
ف 


من جهة الشرق حيث الجبال الحجرية البعيدة » سرعان ما يطفيء 
احتدام غضبه الطارىء » وبنظرة ننطق بالتحدي والحزنفيالوقت 
نفسه ينظر الى أرض الحقول الجرداء التي امتنع « الملاك » عن 
55 باوامره فها هى وقد اشعت ونمعحرت سنا يلها الذهبية 52 بفع 
.متناثرة هنا وهناك » يرفع بعينيه نحو شجرته الراسخة ومن لم 
يستدير متطلعا الى الشرق البعيد حيث الشمس الابدية تمور بلهيبها 
الوضاء ٠‏ ويستدير بوجهه غربا فتنتصب امام عينيه اكواخ القرية 
المتراصة باستكانة واستسلام » لقد فرغ العديد منها وهاجر الكثيرون 
وتوزعوا عبر المدن البعيدة » ولم ببق الان سوى حفنة من الرجال 
:والنساء والاطفال والبهانم ستتها جر بدورها 6 وطالعت عنبنية قامه 
« زهرة » وهى ننتقل بين باب كوخها الرمادي وقن” دجاجها الذي 
الضحك عند البعض وفحرت الدموع في عيون البعض الآخر ع 
أجابت ؛ عندما سئلت عن جدوى اصرارها على لبخ جدران كوحها 
'بالطين » اجابت : 

ب محستا 8ه ليتاكد رجال القرية بأنني اشك من انهم سلكون 
بين أفخاذهم 000 

وبيدها الملطخة بالطين الاسود العفن قامت بحركة بذئة 
.وآكملت تصريحها الخطير : 

ل ٠»‏ ق لكنني نا زهرة سأظل ال متشمئة بكوخي وقررات 
«وساخصي أي رجل بحاول تهجيري ٠٠!‏ 

// 


وينظر حازم الى الامام باتجاه باب كوخهم المشرع مستغربا 
لاستمرار تلك الضحة الصاخبة المتوزعة بين قعقعة أوان وأوعية 
معدنية و نصؤ دحجاحجات مذعورة كان هناك من بحاول الأمتناكءة 
جوف الكوخ رأسا على عقب ؟! ومن جانب الكوخ يطل عليه الاب 
باجأ بوراءه سباح يوق رقية جلة ينية اللون غرف بها تريير 
لاحد اصدقاء ابيه من فلاحي القرية » وكانت البغلة تحرن وتشخر 
بانزعاج عاقفة خطمها اللببل الملطخ سار القش 3 ونصونه الرنان 
يهتف الأب به : 

ما هذا با ابا الحوازم ؟!٠٠‏ دع عنك الكسل وشد و سكلا 
وتصآ لنقل الاناث على ظهر هده البعله المتساكسة الى مانا الحديد ِ 


« بيتنا الجديد ؟! » اللعنة ! ٠٠‏ كاد ينسى بأنهم قد 
اتتهوا من بناء البيت قبل ثلاثة أيام ٠‏ ولم ببق الان سوى عمل قليل 
مثل لبخ بعض الجدران وتثبيت الشبابيك الخشبية والابواب للغرفه 
الاربع ؛ اضافة الى عمل باب من الصفيح للغرفة الصغيرة المنزوية في 
الطرف الخلفى للمنزل والتى ستكون بمثابة ححرة المؤونة والمخزن 
للبيت ٠٠!‏ نعم كاد حازم ينسى رغم أن راحتيه لا تزالان 
متقرحتين والجلد قد انسلخ في مواضع عديدة منهما إءه والحقيقة 
انه لولاا سهره مساء البارحة لما بعد منتتصف اللبل لاستيقظ 
صباح اليوم في وقت مبكر دون أن يغيب عن ذهنه ما ,ينتظره من 
عمل كثير خلال هذا اليوم الذي سيخدد فى الذاكرة الى الابد !٠ه‏ 
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ولكن ما العمل والحكايات والاحاديث التي تبادلها الرجال مساء 
البارحة هشت طائر النعاس عن عيئيه ؟! 

على الدكتين المواجهتين لبعضهما تحلق الرجال عقب صلاة 
العشاء ٠‏ انهم الحفنة الاخيرة ممن تبقوا في القرية موقتا يسبب 
ضيق ذات اليد أو لاسباب أخرى قد لا تكون مبررة آمام السبب 
الحقيقي الذي جعلهم يؤجلون هجرتهم ولو لبعض الوقت » الا 
وهو التشبث بالارض التى منها نما لحم اكتافهم وعليها سفحوا 
عرق جهدهم وتعبهم ٠‏ ولكن الرجال يبقون رجالا » فها هم يضحكون 
ويصخبون مرتشفين بتلدذ اقداح الشاي ابوت ووز شين السسكاتو 
نمم لا بوصف وكأن الهموم لم تطرق ابواب اكواخهم المشرعة 
أمام الريح والمطر والموت » ف بوم ما !.. لهم الحق » كل الحق في 
ذلك فكر حازم فالحزن لا غير من حقيقة ما ينتظرهم سوى 
أن يزيدها قتامة وجهامة ؛ وعلى كل حال سيبقى الامل شحرة راسخه 
الجذور طلما بقيت القلوب نابضة ف الصدور القوية التى تسع 
أشياء كثيرة قد لا تكون الهموم سوى بعضها ! ٠٠‏ 


على الارض » بين الدكتين » فرشت حصيرة مثلمة الامفراف 
'تربعت فوتها « زهرة » المعتوهة وقد صالبت ساقيها المستديرتين 
كالقصبة » ولفت زنديها ‏ اللذين طوقت معصم احدهما خرقة 
خضراء جاءت بها من قماش البيرق المنصوب في ضريح « عبدالله 
الصالح » البحنتأ بسر كته التى قد تشفيها من داء ( الشقيقة ) الذي 
.نكاد غفلق رأسها من حين لآخر ‏ لمت ساعديها حول ركبتيها 
الناتئتين وسيكارة لف نصف محتترقة تندلى من طرف فمها الرمادى ٠‏ 
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ان زهرة تبدو وكانها ند" لكل هؤلاء الرجال. تحدثهم بافتخسار 
رجولي !- عن ايام صباها وعن الشباب الدرين اوقعتهم ب السو 
حظهم ‏ في شباكها » والرجال دكر كرون بشحكات صاخية تجعل 
مآقيهم تخضل” بالدموع ٠‏ 

امتدف الاحاددث لساعة متأخرة من اللجل حتى انه أصبح 
بامكان حازم رؤية ( درب التبان ) بوضوح عبر صفحة السماء 
المثقلة بملابين النجوم ؛ والى الشمال » فوق سقف حظيرة الغنم 
الغارية لالظ مارم ل بال لمن .| اتير العريجاء تلذب يواقيغره 
متتوجدمآ بأن ادق بالانتتشار 8 واكانت الام 5 الشاي فيالداخل 
وجميلة تحمل الصيئية التي توزعت الاقداح المدخنة بالبخار فيها 
بنظرة جانبية مرحة ومن ثم يستدير عبر حلقة الرجال مطوفا 
والقدح الأخير يكون من نصيب « زهرة » التي تسارع بصب 
السائل الاسود في حلقها دون آن تذبب السكر فيه مؤكدة أن 
مخدومها » الذي كانت تعمل لديه لقاء لقمة الزاد » كان شسرب 
السابق بطريقتها الخاصة » فتتناول بالملعقة السكر المتبقى ف قعر 
القدح متلمظة بشفتيها باتتشاء لا يوصف ٠‏ 
جدعها وخدر النعاس سر ي ف جفنيه الساخنين والكلمات تخفت 
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بانسياب موشوشة أذنيه المزغبتين وكأنها صدى انحدار السيل عبر 
حافتى الوادي الممتد شمإلي القرية بمسافة بعيدة » ها هو حازم يرى 
نفسه معلقا على ذروة عالية ملفعة بشباب ازرق لا دبان من خلاله 
سوى مياه مزيدة ومتلامعة بغموض نحت ضوء شمس باردة 
لا تراها العين » وهدير السيل بأنيه من الاسفل والخلف ٠٠‏ انه 
هدير أصم لا ترد" » وفجأة شعر بنفسه وهو يسقط من حالق 
فيفتح عينيه على مرأى الرجال المتحلقين على الدكتين » وهم يواصلون 
احاديثهم ٠‏ ويكون حازم قد مال وسقط جانبا بعيدا عنجذع الشجرة 
ولكن حافة الدكة نسنده من السقوط على الارض ٠‏ السيل بواصل 
هديره الاصم من جديد ؛ ومن خلال الضباب الذي يكتتفه » و 
محاط يسيل مزبد لا يرى بوضوح » يسمع نداء غامضا يأتيه منكل 
مكان عبر الضباب والمياه ٠‏ وها هو ذلك النداء الغامض يقترب 
ليتردد بوضوح قوق الشار الحاد ٠٠‏ اله اسم أكرم عبيد ٠٠!‏ ينطلق 
من حنجرة بشرية لتردد صخور الحافتين وغابات النخيل السوداء 
البليلة والسماء التي لا ترى ؛ اصداءه بهدير هائل ٠٠‏ اكرم عبيد »٠‏ 
اكر ٠٠م‏ وه ع ٠ه‏ بي ٠ه‏ لله والى الامام قريبا منه يرى الشيخ 
« راضي » وكسريته الانكليزية التي قتل بها ذلك الفلاح ا مسكين » 
الذي كاقت كل ببويزقه أن له ؤوسجة جميلة كسريظه عذك مستقرة بين 
يديه وفوهتها تستدير ببطء قاتل ياتجاه مصدر انبثاق ذلك الاسم 
الذي لم بتجسد على هيأة معينة بل بقي مجرد اسم اكتنف السيل 
والضباب والاحجار والنخيل ٠٠!‏ وعلى صوت الرصاصة التي تنطلق 
بصحو حاز ممن حلمه ليكتشف يذهول ‏ من خلال 5 
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الرجال ‏ بأن ذلك الفلاح القتيل لم يكن سوى « عبيد الديوان » 
والد صاحبه القديم « أكرم عبيد »6 إ٠*‏ 

© نعم ٠٠‏ لولا سهرة البارحة لما بعد منتصف الليل لصحا 
لير + 

اسقتوئ :واقفا عل قدمية > بعاما لقنا" فراشه وآاسك نه 
تحت ابطه ٠‏ ولج باب الكوخ فطالعته صرر الثياب والسلال المتخمة 
بأشياء عديدة » والصناديق الخشبية والسحاجيد القديمة الملتفة على 
بعضها ؛ وأشياء أخرى لا تعد ولا تحصى ٠٠!‏ الى اليسار طالعه 
التفض التكير وكان غاها بنجاجات فوعات والديك الكبي بثو 
العرف المتدلي ينقر بغضب رؤوس أقرب الدجاجات اليه وكأنهن 
المسؤولات عن حيسه في ذلك القفص الكريه ٠‏ والى امام في قعر 
الكوخ كان « كافور » متمددا على الارض الرطبة التي رفع عنها 
حب” الماء » وكأنه أدرك بغريزته الحيوانية التى لا تخطىء بأنه 
بحق له التمدد ‏ ف آخر يوم يغادرون به الكوخ ‏ أنى يشاء ! 

بعدما تناول حازم افطاره بسرعة خاطفة » دقع بالبغلة المحملة 
بالامتعة اأمامه سابقا الأخرين .. و#قآدع الغلة قحو أرقي اليل 
الأجرد المتعطش للزرع والماء ٠٠‏ ان وجهة حازم هي الشمال حيث 
الطريق الضيق المتعرج المنساب عبر الارض اليرداء وبر , الحتول 
المثقلة بسنابل القمح الذهبية وعبر القرى سرعان ما سينتهي أمام 
منزلهم الجديد ٠‏ 

مدت البغلة بخطنها الدانىء المتل الى الجانب 
ذه 


قاضمة حفنة سنايل نبتت في البقع التى كومت عليها البيادر فيا موسم 
| م » فعالجها حازم بضربة خاطفة من عصاه جعلتها تضاعف 
سرعتها والاواني المعدنية الموضوعة بين الامتعة بدأت نقعقع بصحب» 
وحجاءه صوت جسلة من الخلف » انها تناديه بأسمةه فأدار توجهة نحو 
القرية مثبتا الطرف المتآكل المترب لعصاه التى رأسها على هيأة رأس 
عبان » فوق اصابع قدميه المحشوتين في خف جلدي قدي ٠‏ كانت 
وصرة كبيرة استقرت فوق رأسها ودداها ؛ المثقلنان سعاضد 
زجاجية ومعدئية رخيصة تلامعت تحت شعاع شمس الصباح » 
ممسكتان بالصّرة من طرفيها ٠‏ وبعيئين لا تطرفان شمل حازم القرية 
الممتدة فوق حدبة الاكمة » بنظرة تأمل طويلة و» الى الشرق .6 قوق 
20-17 كوخهم وسقف الحظيرة المحدبين » بدت قمة شحرة التوت 
الخضراء تتمايل بانسياب مع هبوب الرباح الشرقية الجافة ٠»‏ كانت 
الشسجرة توميء الى العرب الى حيث تنحدر الشمس كل يوم وتنصاعد 
أرواح البشر كل لحظة ٠٠‏ بدت وكأنها توميء لحازم بتحيه الوداع 
الاخيرة » ولاول مرة شعر بحزن ساحق بكتنفه على حين غر“ة 
هاصرا أحشاءه » صاعدا عبر جسده ليعص به حلقه مثل حسرة طال 
احتياسها في الصدر » ولاول مرة فاحأ نفسه وهو نتساءل ددهشة : 
كيف نبتت شجرة التوت ثلك على حدبة أكمة لا يصلها الماء ؟!٠٠‏ 
بدفئها ؟! وبصوت متهدج غلبه الاتفعال وجد نفسه يهمتف » وسط 
استغراتن جميلة التى حاذنه : 

زن' 


اصمدي .٠‏ اصمدى ٠٠‏ للريح والملر والشمس !٠ه‏ 
واصمدي لوحشة الهجر والنسيان ٠٠‏ ووداعا يا شجرة ملفولتي 
الخ لك ده ١‏ 

وبعينين غائمتين مخضلتين بالدموع لا تكادان تريان الطريق » 
استدار حازم بوجهه شمالا حيث البعلة كانت قد توغلت الى الاما 
لمسافة طويلة فأصبح بامكانها قضم السنابل كيفما تثساء ٠‏ والى 
جانبه تصاعد لهاث جميله فقن تار تس تل ريا الغامضة ولم 
بجد حازم بدا من ان بتناولها من رأسها خا نقدفت دده شدة نحو 
الارض فهتف من بين اسنانه بصوت غاضب ٠‏ 

اللعنة +٠!‏ كادت تخلع كتفى ٠.٠!‏ ما الذي تحويه هذه 
الصّرة اللعيئة ؟٠ءه‏ رصاصا ؟! 


ءء لاءء انما تضم حجرا ٠٠!‏ 

وأغرقت جميلة بضحكة لاهثة تفضت بها غبار الحزن الذي 
كاد يكتم اتفاسها طوال دقائق الصمت ©» وسد وسوست اللمغاضد 
في زندها » بدأت تحرك الهواء أمام وجهها المخضل بالعرق » وبصوت 
ثاقب صادر عن حنحرة احتبس بها الهواء يسبب الصرة التي امالت 
حسده باتجاهها » قطع حازم ضحكتها : 

- كلا *. كلا !.. انها تضم" حجري الرحى !1 

واختلجت شفتاها بضحكة كفليمة جملت كركرة حازم تتطاق 
رغما عنه ٠٠!‏ 
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بعدما تجاوز ارض السهل الاجرد ليدرج عبر حقول القمح العائدة 
ل «مثلا"ك» آخرين » وطفقت البغلة تواصل هرولتها وقعقعة حملها 
تفزع طيور الد“رةاج والزرازير والعصافير فتنخطف على هيأة 
سحابة يسمع منها اصطفاق أجنحة تمرق على ارتفاع منخفض لتحط 
بين السنابل الكثيفة من جديد » الربح تهب رخية من جهه الشرق 
حاملة ليما اصورانا متنائرة نرتفع هنا وهناك على امتداد القرى الشرقية 
الملفعة بنثار غبار رمادي شفيف » ورائحة العشب وفياة المسرك 
الخضراء المنتشرة على هيأة مخاضات موحلة كتنفها طنين الهوام 
والحشرات الدقيقة » ترغى بكثافة مخدرة ٠‏ وعلى امتداد الحقول 
المتراصة بتماسك لا ينفصم » كان اللون الذهبي هو الغال » سوى 
لطخات متناثرة ذات لون أخضر مزرق لسنايل قمح لم تنضج بعد 
كاقت سماء الصيف تمتد قوق رأسيهما باقسياب لتطيق منساله 
أمامهما على الارض ؛ واشجار يتيمة » تناثرت عبر الحقول » تتعامد 

تحت امتدادها الازرق العميق ٠‏ 
ها هى أقدامهما الاربع تنسشتك الارض 
باستمرار والكلاب السائبة تمرق امامهما لتنزوي مختفية بين 
السنايل » وحالما يقتربان من قرية ما تسارع الكلاب بتطويقهما » 
خاغرة اشداقها الوردية المؤطرة باسنان بيضاء قاطعة » في وجهيهما 
المرتعبين » ونباحها الصاخب يكاد ان يصم سمعيهما ٠‏ لكنها وبعد 
مسافة قصيرة تنقلب عائدة نحو القرية متوقفة بين لحظة وأخرى 
لتنبح خلف ظهريهما متشممة الارض » ورافعة افخاذها لتبلل العشيب 
6/ 


المغبر” ه جميلة تتنفس الصعداء وتعود وجنتاها لتتوردا من جديد » 
ولكتها سرعان ما تهاجا بباح غاقلٍ كاد ينعن بلبها © فتستدير 
جانباً لتكتشف بأن حازم هو الذي بحاول أرعابها هذه المرة »ه ان 
بدي حازم تنناوبان بحمل الصّرة ٠٠‏ تتعس احداهما فيحولها الى 
الثانية هه وهكذا .. 

ها هي الارزض تدفع عاليا لتتهى بعافة هس 
مرتفعة تكتنفها سيقان قصب وحلفاء وشجيرات صفصاف قميئة ٠‏ 
ان حافتى النهر ننهضان أمامهما على شكل جدار معقشسب سدأً من 
الشمال باتجاه الجنوب ؛ والطريق الضيكق يطر الارض البنية 
الكالحة ليدرج امامهما بانسياب معتليا صهوة قنطرة تتألف من 
جذوع نخيل متراصة مغطاة بطبقة تراب صلدة تمتد عبر حافتي 
النهر » المغلة تصعد عاليا مخفضة رأسها لتوازن صعودها الحاد » 
وحازم يهجس وكأن البغلة ستقذف بحملها » ولكن ها هى البغلة 
وقد استوت فوق القنطرة لتنحدر بصخب نحو الطرف الاخرء حازم 
وقفه عنذما بوقتبان القطرة. المعدة فرق اليا اللسومة واللامدة 
ف الاسفل : 

عد وقسالان! اده 

الى الامام » خلف اشجار توت وعناب وكالبتوس وثلات أو 
أربع نخلات مبعثرة خلال ارض معشبة » ترتفع واجهة بيت طيني 
تتفتح فيها أربعة مستطيلات لم تثبت الشبابيك فيها بعد » وقريبا 
من اليمين » وعقب مستطيل النافذة الاولى بواجههما باب أشرعت 
ضلفتاه وكأنهما ذراعا انسان فتحهما على الآخر في انتظار العناق 
1م 


عريض مهدنه عجلات الشاحنات الثقيلة فاستحال ترابه الى مسحوق 
ابيض يرتفع على شكل سحابة غبار مع أول هبة ربح » ان الطريق 
نتف باستقامة من الشسمال باقجاء الجيوب » وال نسار المنزل 4 في 
طرفه الجنوبي » نتفرع من الطريق الرئيس طريق آخر فرعي نتجه 
غربا نحو المدينة الرابضة هناك خلف قوس النخيل الازرق * 
الحميم الذي لا فكاك بعده ٠٠!‏ امام الفسحة المشجرة يدرج طريق 
امام النقطة التي يتعامد فيها الطريقان ٠‏ وقرب النهر » تتتصب 
شجرة سدر ضخمة ذات أوراق داكنة الخضرة وجذع رمادي متشقق ٠‏ 
على الممر المغطى بالحصباء والممتد عبر الفسحة المعشبة ليلتقي 
بالباب المشرع » وقف الاثنان ٠‏ وبعينين مبهورتين » يسبب انعكاس 
اشعة الشمس المنصبة بوميض فسفوري » تطلع حازم الى البقع 
الداكنة المنتشرة في الجدار والتى لم بجف طينها بعد ٠‏ ان النوافذ 
الثلاث السفلية تتوزع على أبعاد متساوية : النافذةالاولى الى اليمين» 
تعقيها الثافية وفي. متتصف المسافة الفاصلة ييتهما يختصضب النان 
التشرع + النافذة الثالئة في اقصى اليسار حيث الجدار الامامي 
بلتقى » بزاوية قائمة » بالجانبي ٠‏ والنافذة الرابعة تعتلى النافذة 
الثالثة بالضيط ٠‏ انها نافذة وحيدة تنوسط جدار الغرفة العلوية 
المنفردة » واليها أشار حازم قائلا بصوت مرح : 
نلك الغرفة العلؤية ستكون لك » والتى نتختها لى هه 
ما رأيك ؟! 
اجابته جميلة وهي تخوص بعينيها الواسعتين باتجاه البغلة 
/1م 


الناعم المتوفر يكثافه : 

رأدى أن تلحق بالبغلة قبل أن تسقط حملها ٠٠!‏ 

وبدل أن يسارع حازم نحو البغلة وجد تفسه يفكر وعيناه 
تطوفان عبر الواجهة المتوهجه : 

« شهران من العمل والجهد والنتيجة : ها هو البيت أخيرا 
يرتفع امامي بكل كبرياء ! » 

ونظر الى راحتى بديه الخشنتين اللتين انسلخ الجحلد عنهما 
في أكثر من موضع ٠.٠!‏ 

وهو» ولكتهنا تاعمتان إهه دان بخان تكادان تكونان 
ثلاثة أضعاف اليدين القديمتين اللتين وضعتا مئات اللبنات فوق 
بعضهما » ولكنهما اللآن ناعمتان » بل ومتوردتان بعض الشيء وقد 
توزعت الخطوط المقوسة عبر باطنيهما ٠‏ شعر حازم وكأن هاتين 
اليدين المترفتين بعض الشىء لا تنتميان الى جسده الذي نحتت كل" 
عضلة فيه مسارها الخاص : عضلتا الكتف المكورتان والمتماسكتان» 
كان للتحطيب والامساك بدقة المحراث » الأثر الفعال في نموهما 
المغرط ٠‏ عضلة العضد النافرة بصلابة » كان للتكريب القسط 
الأوفر في تلك الصلابة ٠‏ والصدر الواسع العريض والظهر الذي 
على هيأة مثلث » تماسكا واندغمت عضلاتهما سبعضها تحت ثقل 
خصاصيف التمر واكياس القمح » والفخذان المكوران ؟ بمسحاته 
الحادة قلب مساحاتث واسعة من أرض السناتين المشاسكة المسسسسمس 
84 


شبكة الجذور الدقيقة التي اكتنفت لحمتها » فكان أن نما الفخدان 
بهذا الشسكل + 
الازرق » ومن سن المذض لقضبان المتعامدة 'تحث حاحز السرتر اليعيد 
طالعه ذلك الغطاء الداكن » وامامه لمح المنضدة وفوتها المجلات 
القديمة المنزوعة الاغلفة » ومن خلال طبقة الغبار التي اعتلتها تطلع 
حازم الى صورة الديابة وفوهة مدفعها المنجه الى الامام وقد ظللتها 
سسابة قيار اكليفة ع وعادت ميقا بد مضطفى خريب © لتويقنا غير 
بضراوة جعلت سحابة غبار الصورة تنتشر عبر جوف الغرفة » بل 
انه استطاع أن يشم رائحة لحم محترق ٠‏ انه غبار قاتل تكتنفه 
وعادت حشرجة « مصطفى غرب » تلك الحشرجة المصحوية بدفقا 
دم انسابت عبر شفتيه » عادت لترن في رأسه : انتي ٠٠‏ اموت ٠٠‏ 
خفيف بيتصاعد منها ٠‏ بيديه هاتين أيضا ألصق حافتى ذلك الجرح 
تستقبله ببطن مفعور وسا بات نه ايسور 
ماسح وسوع اك اي 
4 


لم بجر”ب معها « مصطفى غريب » طريقته الجديدة في الصيد ٠٠!‏ 
وتاي بعود الى الخندق ليمارس » بوله صوفي » طقوس الاتنظار 
المرير تحت لهيب شمس حزيران التي تلبست شموس الشهور الاثنى 
عشر !إءء ذلك الاتنتظار الذي أفقد « مصطفى غررب » صيره ٠٠!‏ 


كانت السماء الزرقاء تنوهج عبر مستطيل النافذة وكأنالامطار 
التى انهمرت طوال الايام الثلاثة الماضية قد غسلتها من صدنها 
القديم » وكان شعاع شمس مقرورة نفد من خلال اغصان الاشجار 
مخترقا النافذة ليسقط على جدار الغرفة الابسر » وهناك » على 
زجاجة الصورة التى بدت وكأنها صورة جندي حنطتها الكاميرا في 
لحظة فرح مباغت » هناك كانت بقعة الشمس قد انحدرت كثيرا 
متجاوزة منتصف الزاوية بمساقة لا بأس بها » فأيقن حازم بأن 
الوقت يقارب الحادية عشرة ولم يبق سوى القليل لتتعامد الشمس 
فوق الارض ٠‏ 

كل شيء ساكن الان : الريح هدأت بعدما دفعتبالغيوم الحبل 
بالمياه » بعيدا والبيت أأيضا ساكن » وكذلك السقف ٠٠!‏ وتطلع الى 
الجذوع الممتدة عاليا ٠٠‏ لابد انها نائمة !.. هكذا هى ومنذ 
شهرها الثالث : أما مضطجعة على سريرها فى غرفتها العلوية » أو 
شاحطة بقدميها فوق السقف وامام الغرف ٠‏ ولكن أبن هي أمه ؟! 
ولم لا يسمع ضجيج مطبخها ؟ لابد أنها غادرت المنزل في الصباح 
الباكر ؛ فحازم لايزال يتذكر اصطفاق قدميها على أرض الممر المبلول 
وحميد ؟ انه بالتاكيد في العمل الذي سينتهمي مع غروب الشمس ٠‏ 
واستعرب حازم لكونه لم يصح من نومه صباح هذا اليوم على 
3٠‏ 


هديرمحرك الشاحنة التي تقف امام المنزل ليقلها حميد متوجهاً 
الى الجنوب حيث شركة الشحن ! ولكن استغرابه سرعان ما تلاثى 
عندما ادرك بأن الحمى التى لازمته مساء البارحة هى السبب في 
عدم استيقاظه » وكذلك لابد أن صوت اهمار المطر قد طغى على 
هدير الشاحنة ٠٠!‏ 

انه يجابه وحش الزمن بصمت » ها هي الدقائق تنصر م بانسياب 
وهدوء رغم ما يعتمل في أعماقه من صراع مرير بين ماض. ملفّع 
بسحب ضباب ودخان » صحا منه فحأة ليرى نفسه مقدوفاً على هدا 
السرير » وبين حاضر واضح وضوحا قد يكون فيه شيء منالقسوة 
في بعض الممرات ! ولكن المهم هو انه بعيد عن الابهام والغموض ٠‏ 
وحازم ان توكا » في بعض المرات » على عكتازة الماضي » فهذا مما 
لابد منه لأن الماضي كان حاضرا ف بوم ما كما أن الحاضر سيصبح 
ماضيا في الغد » المهم أن يبقى الايمان بالمستقبل رغم كل شيء ٠‏ 

وكايقاع لحن قديم آلفتة الذاكرة 4ه عادت. الخطوات لتترود 
فوق السقف من جديد ؛ وبداً السقف يئن تحت ثقل الخطوات 
المصحوبة بغبار خفيف هو”م بانسياب نحو الاسفل ٠‏ ان الخطوات 
تنجه هذه المرة الى اليسار حيث باب الغرفة العلوية الذي سمع الان 
من خلال السقف ‏ صوت اصطفاقه المكتوم ولم بعد يسمع 
أبما صوت ٠.‏ انها الان فوق سطح الدار » تنحرف ,يسارا فتطالعها 
شجرة السدر في الاسفل » وخلفها ينساب النهر المختفي بين حافتيه 
المثقلتين بالقصب والحلفاء والصفصاف ٠‏ قد تكون الان ولجت فوهة 
السلم ٠٠‏ واتتظر ٠.٠‏ واحد ٠.‏ أثنان ٠.٠‏ ثلاثة ٠‏ عشرة » واتنظر 
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أيضا ٠٠‏ ومن ثم سمع قدميها نشحطان الارض ٠٠‏ واعتكر الخمطل 
المضىء الممتد أسفل الباب الذي انشق” بارتداد مرتج يسبب 
الرطوبة التي تشبع بها الخشب ٠٠‏ تقدمها البطن المتكور أولا ثم 
أطل” عليه وجه تتألق فيه عينان واسعتان اضفت عليهما الامومة 
المرتقية مسحة دافئة » الشعر الاسود السبط مشدود الى الخلف 
بضفيرة واحدة بدت وكأنها تشير الى ذلك الماضى البعيد عندما 
كانت تلك الضفيرة تنقذف الى الخلف بحركة خاصة طالما احبها 
حازم ٠‏ 

وقفت في الباب المُشرع وخلفها انسكب ضوء الشمس بحد”ة 
على الارض المعشبة المحاصرة بسياج طيني منخفض ٠‏ كان ضوء 
النافذة نصي” على وحهها وعلى حسدها المتماسك تحت ثوب اصفر 
فاقع التفخت طتاه الواليسقاة قوق التديق الثقيلين ع وتكودر بعذها 
اندفع الى الامام ليتماسك » في ذروة اندفاعه » فوق قمة البمملن 
الناتيء » ومن ثم انسدل الثوب الى الاسفل باستقامة ليمس” 
الارض ٠‏ 

اشرعت الباب على آخره وولحت الغرفة قائلة بصوت ممروض 
لم يبارحه خدر النوم : 

5 لقد غلبني النعاس +٠!‏ صحوت مبكرة ورتبت غرفتي 4 
الا آن النعاس سرعان ما غلبني ٠٠‏ لم يدعني انام الا في ساعة متأخرة 
من مساء البارحة ٠‏ 

واشارت الى بطنها ؛ ومن ثم أشرقت ببسمة مرتبكة سرعان ما 
1 


اختفت لتتساءل بدهشة عندما لم نجد قدح الشاي وصحون الافطار 
الفارغة : 

ألم تتناول افطارك بعد ؟! 

لا ء. لا أرغب ٠١!‏ اين أمي ؟ 

سحبت الغطاء الداكن المتكور خلف حاجز السرير » فلمح 


حازم وهو على وضعه السابق ١١‏ السك الخلفى للكرسى الذي كانتحت 
التططاء م وكانت, المتشيدة المنخفضة التى أمامه » تمنع عينيه أن تبصرا 


أكثر من ذلك ٠‏ وأجابته وهي تطوي الغطاء : 

خرجت ف الصباح الباكر ٠٠‏ لمحتها وانا متمددة عبلى سر يبري 
قرب النافذة ٠‏ أتساءل : لم خرجت في مثل ذلك الجو الممطر ؟! 

جميله » هل تعتقدين بان الطريق سينشف عصر هذا اليوم؟ 
لشد” ما أرغفب بأن تأخذيني لنقوم بنزهة عبر الطريق الممتك باتحاه 

واحس حازم بحد بك السردر يبارها تحت دفء راحته 
الممسكة به : 

لاا ءء ابدا ء انها حمى بسيطة ستزول ٠٠‏ 

وقدفت جميلة بالغطاء المطلوي الذي امسكت به لفترة طوبلة» 
على مسند الكرسي » فاندفع قليلا الى الخلف باتجاه السرير وتناهى 
لسمع حازم صرير العجلات الثلاث التي لم تزيت منذ فترة طويلة » 
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ففكر بشرورة تزييتهما في أقرب فرصة ٠‏ ولكنه عندما حاول ان 
بخبر جميلة يفكرته تلك وجد فكرة اخرى تنبثق في رأسه : 

حسلة ٠٠‏ هل زنثى قفل الصندوق ؟ لقد طليت منك ذلك 
مساء البلرجةا ؛ سالتظيع قتعه بواسطة ملك معلايي عه 

كانت جميلة ننظر اليه وهى واقفة بين الكرسي والمنضدةالثقلة 
بمجلات وكتب منزوعة الاغلفة مغطاة بطبقة غبار : 

ما الذي ذككرك بذلك الصندوق ؟ خمس عثرة سنة مرت 
على اليوم الذي طلبت مني فتحه فنشحت” باكية !.. ما الذي ذكرك 
به؟.. 

ولم تبك هذه المرة 4ل اشرقت ببسمة كورت وجتتمها فمرزت 
غمازتان على كل حاف ٠‏ وكان لحملة « خمس عشرة سنة » صداها 
الذي تردد في رأسه مثل نداء بعيد غامض انطلق من جوف كوخ 
تطل” كو“ته على أرض تبعثرت خلالها اشجار التو توالعناب والغركب 
تحت مساء تنفسحية تميل الى العتمة ببطء وانسياب ٠‏ انه نداء 
خافت ولكنه يتغلغل في الصميم مثل رذاذ مطر ناعم يتوغل في اعماق 
الارض ليرعش الجذور المنسية في القاع المعتتم ء خمس عشرة سنة ! 
ريام وشهور وسئنون مرت والصندوق هناك بعد اتتقالهم من 
القربة ‏ في ححرة المؤونة ذات الباب الصفيحى ٠‏ لولا أمه لما تذكر 
صندوق جميلة ارصع ٠‏ لقد ذككرته به صياح البارحة بعدما رفعت 
كمية كبيرة من الحطب الجاف لتلقم به نار موقدها فوجدته تحت 
الحطب ٠‏ انه الصندوق الذي حالما كانت عمته ‏ أم جميلة ‏ ترفع 
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غطاءه » كانت راممحة الهيل والحناء والثمار المجففة تضوع براتحتها 
الخدرة حتى تكاد تكتم انفاسهم إء. وحتى الخشب القديم كانت 
له رائحته الخاصة وكذلك الاقمشة التى لابد" انها اهترآت الآن ؟! 
اهترأت ؟! وهل تتهرأً الذكريات الجميلة التى لولاها لاستحال العر 
الى خراب ؟ ٠١‏ لا ٠٠!‏ ابدا ان تلك الرائحة الحميمة ستظل تضوع 
وتضوع عبر انسياب الزمن وستظل الاشياء التي احتواها الصندوق 
صدى لماض. عزيز على قلبه ٠٠٠!‏ 

لاا ٠ه‏ من الافضل ان بظل الصندوق مقفلا ! جميلة ٠٠‏ 

ولكن لا تدعى العث” بتأكل خشبه ٠٠‏ انه صندوق رائع ! 

حسسنا ٠٠‏ سأفعل ٠٠‏ يا لهذا الغبار المتراكم ٠٠!‏ 

وتففيت الغبار عن كتب ومحلات المنضدة فار تفع على شسكل 
سحابة غبار توزعت في اجزاء بعيدة من الغرفة ٠‏ 

انه يسببك أنت ٠٠!‏ كلما تحركت في حجرتك تساقط الغبار 
من اسقافه غر قي ! 

وأنهت جميلة تنظيفها للمنضدة وكان بطنها الناتيء دلق ان 
الامام وثدياها الثقيلان يترجرجان مع ابسط حركة تقوم بها .٠‏ 
اقتريت من سريره بعدما امسكت بيدها احدى الصحف القديمة » 
وبعدما منحته انتسامة خاطفة » بدت و كأنها تعتدر بها عما ستقوم به » 
انحنت » عبر السرير ؛ نحو النافذة لتمسح بالصحيفة التى في بدها » 
الزجاج المندة"ى بعض الشيء فانسحق جنب حازم تحت ثقل يطنها 
الذي انغرس فيه ربداً بتحرك تبعا لتحرك يدها على زجاج النافذة» 
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ووجد حازم نفسه يستعيد » بلحظة خاطفة » تلك الظهيرة » عندما 
انسحق العشب تحت ثقل جسديهما وانخطف شعاع شمس تشرين 
في عينيها المشدوهتين وعلى بياض جسدها الناصع » فهتف بصوت 
حالم : 

- جميلة » هل تتنذكرين تلك الظهيرة التي سبقت رحيلى الى 
الجهة ؟ 

وتجمدت بدها الممسكة بالورقة الرطبة المكورة » فنبدت 
وكأنها تستعيد أمرا استغلق على ذهنها » ولكن وجهها سرعان ما 
أشرق وعادت يدها تمسح الزجاج وتمتمت من بين اسنانها : 

يالك من خميث !! اخثى ان تعدي هذا اللعين » الذي 
يسحق جنبك » ببعض خبثك ٠٠!‏ كيف لا وهو ثمرة تلك الظهيرة 

واعتدلت بقامتها بعدما اتهت تنظيف الزجاج » فتطلع حازم 

لولا هذا الجنين المشاكس لارتقيت المنضدة ونظفت زجاجة 
صورتك .. 

وعادت بوجهها باتجاهه متطلعة في عينيه وقالت : 

- هل تعلم يا حازم ان عمر الصورة بعمر هذا الجنين ؟! 

وكيف بنسى ذلك اليوم الذي سبق رحيله الى الجبهة ؟.. 
كان حازم في ذروة حماسه واخبار العبور الكبير والزحف نحو 
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الم تفعات المحتلة » تنثال من المذباع فكان من الضروري جدا آد 
بخلتد تلك اللحظات الاثيرة بطر بقة ما » فسارع بعك ما ارتدى 
ملا بسه العبيكر: به للمرة الثانية لاداء خدمة الاحشاط » سارع 
بالتقاط صورة كييرة قال بأنه سيحتفظ بها الى الابيد » واستفاق 
من تأملاته على صوت جميلة : 
مستوى منكييها !! انها تحمل كيسا منتفخا !ء*ه هل أعد” 
افطارك ؟ ٠.٠‏ 

وصر خشب الاطار المتماسك واندفع هواء الخارج الرطب 
ووصلهما صوت اصطفاق قدمي الام على أرض الممر » بوضوح 
وتناهى لسمعهما صوتها وهي تقول : 

هل ٠ء٠‏ نومه ؟٠+٠‏ فطر ٠٠‏ 1 
جميع الكلمات التي ضاع بعضها في الفراغ ٠‏ 

اعتقد انها جلبت كمية من الفطر البري ..٠‏ ثلاثة أيام 
والرعد يدوي عبر الساء الغائمة ٠٠!‏ بقال : انه كلما دوى الرعد 
دشدة ان نبثق الفطر من تحت الارض ! 

هراء » انما هو يسيب المطر ٠٠‏ 
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ووصلهما خفق قدميها من داخل المنزل » بعد لحظات اتشبسو 
الباب عن وجهها الملخدد بالتجاعيد والمحاط بفوطة سوداء » وولحت 
الغرفة بعدما تركت حذاءها الموحل امام العتبة ٠‏ كانت تحمل باحدى 
بدبها كيسا ممتلئا الى آخره *٠‏ 

آنظر إأو. ستحصل على وجبة شهية أو هل افظطسرية 
5 حازم وه 

سأتغدى بفطرك با اماه ٠٠!‏ لقد اثرت شهيتي للاكل رغم 
هذه الحمى اللعيتة © » 

وناولت الام كيسها لجميلة ووضعت راحة بدها الباردة 
على «جبيته. الساخن + 

انك مكبو أوه 

انحنت نحو ضلفة النافدة ووارتها 0 

ب سي ذلك إلمواء البارد إأوه 

اونكتت بعحيزتها العحفاء على طرف السردر وكان وحهها 
قد ازداد استطالة وتدلى انفها بين شفتيها بحد”ة » والتحاعيبد 
الببيقة غرت علامعها + ولك عيتيها العاديين بقيتا سحفظين 
بو ميضهما القدبيم وى 

كأن التلال قد استحمت بمياه المطر » واتمطر بعدد الحصى! 
لولا ضيق الوقت اجمعت الكثير منه ٠‏ ترى كم تكون الساعه ؟ 

رفع حازم وحهه نحو الصورة التي كان ضوء الظهيرة قد 
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اكتسحها » فلمح البقعة الضوئية المنمكسة على الزجاجة تكاد 
تعادر الاطار الفضى : 


وهتمت الام بعدما استوت واقفة فصّر السرير من تحتها: 

با للهول ! لقد سرقنا الوقت وانا لم أهيء طعام الغذاء 
جد 1 + عها با جمياة ساعةيني اتتطيطه الف عون اليكل * 

واتفلتت الام بخفة خارج الغرفة وتبعتها جميلة بطيئة وثقيلة 
فبدت في عيني حازم وكأنها تمور بالحماة والخصب » وخمق ديل 
ثوبها الاصفر من خلال فتحة الباب الذي واربته خلفها ٠‏ 


ومرة أخرى اصبح حازم وحيدا ٠٠‏ وهداً كل شيء منحوله 
٠+‏ أمسك بحافتي السرير ودفع بجسده الى الخلف فارتفع نصفه 
العلوي بصعوية » وانزلقت مؤخرة رآسه على سطح الجدار الخلفي» 
وبكوع بده اليسرى دفع الوسادة الى الخلف » فاستقرت وراء 
ظهره ؛ وبذلك شعر بالراحة ٠٠‏ استطاع » من وضعه الجديد » أن 
ستشرف على مساحة. واسعة تحددت عبر مستطيل النافذة » فالى 
الامام ظهرت لعينيه اللتين اكتسحهما وهج الظهيرة » أرض الحديقة 
المعشبة » وكان شعاع الشمس بتلامع اسفل العشب حيث مياه 
المطر ركدت بعدما تشبعت الارض بها وهنا وهناك » وبصورة غير 
منتظمة » توزعت أشجار عديدة تنتهي برؤوس هائلة تناطح السماءه 
وهناك » خلف الارض المعشبة » يرتفع سياج طبيعي خفيض قوامه 
سيقان القصب والسيسبان يمتد بحذاء الطريق الممهد القادم من 
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الثسال باتجاه الحنوب ٠‏ وف اقصى يسار النافذة » لمح ممرا مفروشا 
بالحصياء يطر” الارض المعشبة ليلتقى آأحد طرفيه » غير الظاهر نعيني 
حازم » بباب المنزل » وليلتقي الطرف الاخر ؛ بعدما ,يجتاز سياج 
النباتات الخفيض » بالطريق ٠‏ خلف الممر المفروش بالحصباء تظهر 
أرض معشبة أيضا سرعان ما تنتمي بالسياج + من خلال الاشسجار » 
خلفك السياج العشبى » تطلع حازم الى كتفي النهر المشسجرين 
والممتدين موازاة الطريق الرئيس » وبغيدا حي ثالسماء اللازوردية 
تنطبق بانسياب على الافق » لمح قمما متنائرة لتلال بدت صفراء 
تحت ضوء الشمس الحاد ٠‏ 

عاد بعينيه الى الداخل وتطلع مليا الى صورته المواجهة له ٠‏ 
أنها صورة التقطت باللونين الاسود والابيض » فبدت نظيفة بصورة 
لا تنصدق بعدما رتنشتها اصاه بع المصور » ولكنه شك ان الوجه 
المحنط خلف الرجاجة يشبه به الحي المنصوب على رفبته ٠‏ 
ذلك الوجه يعود لانسان آخر كان نتصور بأن طلقة مدفع واحدة 
ستعيد الاشياء الى مواقعها الصحيحة !! وارتقت ابتسامة متهكمة 
شفتيه المؤغتين + ارفعيت نداه وحَظيت: الرائحتان الساختتان على 
وجننيه الخشنتين : لقد غاب عن ذهن الآخر ‏ عن ذلك الوجه المحنط 
تحت الزجاج ‏ بأن” طلقة المدفم تلك قد تكون ابذانا بالتراجم 
قد تكون تبريرا لخيانات ترتكب باسم القضية ٠٠‏ قد تكون تمويها 
لادوار تؤدى في الخفاء !إء. اما هذا الوجه ‏ وضغط على وجنتية» 
فأحس بأثر الجرح » الذي بعود لستة اشهر خلت » صلبا يتكور 
تحت باطن بده اليمنى ‏ اما وجهه الحقيقى هذا فقد اكتشف أشياء 
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كثيرة : اكتشف بأن هناك مسافة طويلة :تفصل الحلم عن الوافع * 
وهناك آمال عديدة قد بحبط البعض منها ٠٠‏ وكذلك هناك الدم 
والموت ٠٠!‏ وبالمقابل هناك ايضا الحقيقة والامل : الحقيقه التي 
لا مرد لها والتي لابد لها أن :تتجسد في يوم ما على أرض الواقفع 
الصلبة ؛ منبثقة من فوهة بندقية تمسك بها يدان لا تهتزان : تعرفان 
كيف نصو”بان الى الهدف الحقيقى ٠٠!!‏ وسقى الامل ذلك الشمس 
الخضراء التى قد لا تشرق الا بعد أن تعمد بالدم ٠٠!‏ 

- « وعلى كل حال فكر حازم فاتي قد اديت واجبي على 
قدر طاقتي »٠٠!‏ 

وعلى امتداد السرير طالعه جسده المتكور تحت الغطاء الصوق 
الازرق وفكر » بعدما منح الصورة نظرة خاطفة : 

« انظر !٠ء‏ هذا هو انا الحقيقي الذي قد لا يرفضك انت 
رغم كل احلامك الساذجة ‏ ولكنه » بالتاكيد » سيتجاوزك وان 
يكن آسير سرير ضيق » لانه ,ومن بآنك انت كذلك اسير اطار 
وزحاجة تنيئه بمرور الزمن فقط !!٠ء‏ انظر ٠٠!‏ انه وجمي الذي 

ترتشه اصابع مصوار ٠١!‏ وابة اصابع تنمكن من ازالة هذه 

الندبة الممتدة على وجنتي اليمنى ؟! ٠٠‏ » 

وكمن يعتلي ظهر ربوة مستشرفاً الوديان المحيطة به » طوف 
حازم بنظرة بطيئة عبر جسده الممتد امامه » بداًا من الكتفين 
المكورين تحت نسيج القماش السميك ؛ واللدين ينحدر منهها ‏ كما 
ينحدر النهر من قمة جبل ‏ ذراعان مديدتان تنتهيان بقبضتين 


ليل 


فكت :والسر الواسم الذي لتقي بالبطن المندس تحت الحطاء 
الو 5 واتتهاء بالفخدين المكورين اللدين حدر 3 بحدهما 3 
الغطاء على الفراغ ليمس سطح السرير ٠‏ 


نل 


قد تكون الشمس المنخطفة » بوميض فسفوري » على العشب» 
وعلى اغضان الاشحار المتهدلة » بعدما تشبغت بالمطر » هى السيب! 
أو قد تكون الحمى المستعرة في عيني المحتقنتين وفي رأسي المحموم 
.٠‏ أو قد يكون هذا السرير الذي مضت » على ملازمتي ايأه» 
خمسة شهور كاملة ٠٠!‏ من يدري ؟! قد تكون تلك الاشياء مجتمعه 
هى السبب الحقيقي في اضفاء هذا الهاجس الفاجع المرير على كياني 


كلما اكه النهار ونللامعت الاارض والسماء ٠‏ 
في البداية كان الالم واليأس يطغيان على كل ما عداهما ء 
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فأصبح فخذاي المتورمان محور اهتمامي ٠‏ ولكن حالما تخفف الألم؛ 
بعض الشيء : والتآمت الجروح ء اكتشفت بأن ذلك الهاجس الفاجع 
بدأ بلازمنى لفترات طويلة ٠‏ انه يبدا هكذا : وآنا أنظر عبر النافذة؛ 
اكتشف فحأة ان منظر الأشجار المتعامدة على الأرض المعشية 
المحاصرة بين سياج السيسبان والقصب » وبين الواجهة الامامية 
للمنزل » الذي أقبع خلف نافذة غرفته القصية » منظر ينتسم 
بالجمود ٠٠‏ بل وبشيىء من البلادة ٠٠!‏ أشجار ثابتة ؛ تهب الريح 
فتتقاذف جذوعها هنا وهناك » والغصون تنساب مع التيار الجارف. 
الربح تهدآ والاشجار تسكن باستسلام لتهتز غصونها » بين لحظة 
واخرى ؛ بغموض وكانها تتنفس بطريقة ما ٠‏ المطر يهطل والاوراق 
تتلامع تحت انسكاب الرذاذ المتواصل ء والسخس تتبدد لتعود 
السماء زرقاء كما كانت » وآلاف العصافير تعود لتتخاصم بصخب 
بين الأغصان المتشامكة + والتلال. المتوااضة إلى القبرق ٠»‏ خش 
الفسحات الظاهرة من خلال جدوع الاأشجار وخلف السياج 
الخفيض المنتصب بسحاذاة الطريق » تبقى هناك في مواقعها مجرد 
تلال جرداء #غلهيها القسين ببوميقتها الحادءسييفا » وكنسيها الرييع 
بزغب عشب ناعم سرعان ما يجف” عندما تتشر”ب الرمال الندى ٠‏ 
والطريق القادم من الشمال باتجاه الجنوب » والذي مهدته عجلات 
الشقاحتات الثقيله فانخخض عن مستوى الارض الهغة المحدقة به » 
نادراً ما يتبدد سكو نه على هدير شاحنة عايرة ‏ وهذا ما بحدث عادة 
مرتين كل يوم ؛ عدا « الجمعة » : الاونى في الصباح البا كر كيل 
بزوغ الشمس » حيث الشاحنة الخاصة بالعمل والمتجهة جنوبا تركر 
ال 


بمقدمتها العاربة الحانبين أمام المنزل » فاستطيع من ماني هنا ء 
خلف النافذة رؤيه « الرادتر » المدخن باستمرار ٠‏ انها تركن 
خلف فتحة السياج مقعقعة بصخب في انتظار أخي « حميه »6 
الذي سارع » وهو ببدلة العمل الزرقاء » بارتقائها مشفوعا بصحب 
صحابه العمال » ذلك الصخب الذى بهش طائر النوم عن عيني 
نهائيا » والذي يبدو أن" صوت المطر والحمى قد طغيا عليه صباح 
هذا اليوم فلم أصح من نومي » والمرة الثانيه هي بعد عروب 
الشمس » حيث الشاحنة نفسها والمتجهة شمالا تركن بموخرتها امام 
فتحة السياج ليهبط منها « حميد » ببدلته الزرقاء المبقعة ينلخ 
العرق والزيت » مشفوعا بتحيات الوداع المقتضية من صحايه 
العمال الذين نال التعب منهم مبتغاه ‏ انها أشياء ثابتة تتسم بالجمود» 
وهي احظات متشابهه تنسم بالرتاية ٠‏ ولو أردت الدقة ف التعبير 
لقلت بأنها حالة غريبة ‏ قد اسميها مع نفسي ؛ في بعض المرات 
« حالة شاذة !  »‏ تناقض » وبشكل صارخ » وضعي الذي سبق 
ادائي للخدمة العسكرية ولخدمة الاحتياط فيما بعد ؛ وهو وضع 
أقل ما يقال عنه انه بعيد عن الجمود والرتابة ٠‏ 

كانت قدماي نذللان أطول مسافة تفصل منزلنا عن القرى 
الكثيرة المحد”قة به شمالا وشرقاً وجنوباً » والأقاربو قارب الاقارب 
كثيرون » نوزعوا بعدما 'تكررت الهجرات من أرض لأرض كما 
تتوزع حفنة رمل نذرها الريح ٠‏ وهكذا قبل بزوغ الشمس تجدني 
وحيدا منفردا تنقاذفني السفوح والوهاد أو تقتنصني ادغال كثيفة 
كتنفها الغموض والتوجس » أو تنحدر بي ضفاف أنهار مدومة 
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بين حواف مراتئعة اختمت تحت نسيج نباتي متماسك قوامه 
حشائش ونباتات شيطانية مجهولة الاسماء تقاتلت مع بعضها 
شرآنة تهرب سذورها ف الارض الزيلة اللوقلة ف القيدم 
والنسان ٠‏ وما 'ن تلقف الحريد الاخضر اول شعاع لشمس 
الصباح << حتى تجدني مفترشاً حصيرا باليا في جوف كوخ ماء 
والاصدقاء والاقارن : رجالا ونساء محدقون بى » يسألون عن 
صحة الوالد والوالدة والاخ . وأخيرا عن صحة الخطيبة « جميلة » 
زوجني المنتظرة ٠‏ وآأنا لا أكاد افتح شفتى لأرد عل سوال انق 
من فم ادرد لعجوز تشدتها بنا قرابة بعيدة أوهى من خبوط 
المنكبوت : حتى أفاجأ بؤال آخر عن « الخطيبة ! » :ه سؤال 
ماكر نطلق من شفتين كرزتين بحيط بهما خدان متكوران على 
غمازتين لم تطلهما الشمس بضوئها في يوم ما !** والرحلات عبر 
القرى والادغال والوهاد تتكرر : ولا اسهل من ابجاد الحجج 
لأجل القيام بها : رزنه من القسح اردفها على ظهر دابة ٠.٠٠‏ وو ... 
« ديخ ! ».. وبلسع الغصن الطري مؤخرة الدابة فتنطلق نحو 
المطحنة سابقه الريح ٠٠‏ سمرة صديقى الحميع « سلمان » 
قريبآ من المنزل ؛ ودون ان بطرق الباب » بل وحتى دون أن يقفء 
نادي بصوته المبحوح الذي أورثته ااه رطوبهة الانهار 
والمخاضات العامرة بالاسماك ‏ مواصلا طريقه الى الامام : 


حازم ٠٠‏ حازم ٠٠‏ 
قد أكون فى المزل فأرد” عليه » أو قد لا اكون ‏ وهذا ما 
كان يحصل غالبآ ‏ فيبلغ امي أو جميلة ان التحق بهم فجر العد 
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ومعي عد”ة « الشعل » وفحجر الغد استيقظ مع صياح الديك 
وانوجه نحو المطحنة حاملا معي شباك الصيد والمسائل الضرورية 
الاخرى » أو قد بخبرهما أن اتتظرهم مساء الغذ عند القنطيرة 
الشمالية قرب دغل « الخندق » فأردف خلف ظهري « كسر آنه » 
ابي ؛ مالثاً جيوب سترني بطلقات « الصجم » واتوجه الى هتاكء 
لاشاركهم في اقتناص الخنازير التي عائت في حقول القمح فساداًء 
او قد يمر” بالمنزل صديقي الآخر « خالد » وبعد أن يغرق أمي 
وجميلة نسيل طرائمه وفكاته التي لا فطع حتى تتخشيل أعينهسا 
بالدموع وتكاد انفاسهما تتقطع وقد أمسكت كل واحدة متهما 
بجنبها بعدما بدا بطنها يلها بسبب الضحك المتواصل ؛ يحدثهما » 
بصوته الناعم ذي النبرات المتناغمة » عن آخر اخبار « النهوة » 
والقتل والخطف » وى النهابة وقبل أن بغادر المتول الذف "رودت 
القممتكات الساعة تمع سقة طوال فرق .... خيرهما ه وكاقه 
تذكر أمراً غاب عن ذهنه » أن اتتظره مساء الغد في المقبرة القديمة» 
ونلتقى هناك ف ف الموعد المحدد » ومن ثم نتحدر نحو مضارب 

الجر هاه 
ف لبس هذا كل اه شىء ٠٠!‏ فقد كان أبي فلاحاً » والملاح 
الحقيقى لا يشعر بكوته كذلك الا ان توفر لديه شيئان لا ثالث 
لهما : أرض يزرعها كل موسم لتناء حفنة قمح ‏ وابي لم نتخل عن 
الزراعة في بوم ما وأراضي الاخرين التي بحاجة الى الفلاحة كانت 
كثيرة ‏ وعدد من .اللاشبية ترعى الخلا النامى والمتوفر ف كل مكان 
فتمنح العائلة حليبها وصوفها » وعند الضرورة » لحمها ‏ وابى 
6١6‏ 


استطاع أن يشتري بعض اللماشية بعد هجرتنا لقريتنا القديية ‏ 
ولأن ابى كان فلاحا فقد تعددت اعمال الحقل » كما اتخذ الاعتناء 
الاشية وحرها عدددة كالرعي وجز”' الصوف والاءتناء بصغار 
لماشية وجرش الشمير وتمليحه في بعض المرات » وهناك اشياء 
أخرى »؛ فقد ببادرني ابي في احدى الليالي : 

« البقرة الشقراء تخور كثيرا يا حازم ٠٠‏ انه الربيع كما 
تعلم » وهو موسع السفاد ! ٠٠‏ » 

واجيب أبي : 

« حسسناً با أنتاه ٠٠‏ ل « عو “بد » ثور هائل سيمنح بقرتنا 
عجلا رائعاً ٠٠!‏ ما تقول با ابي ؟! 4 

ويوم الغد ادفع بالبقرة امامى متجها نحو الخط الرمادي 
للتلال الجنوبية حيث قرية « عو”يد » ٠‏ 

اها حبآة ابعذ. ما تكون عن العمود واثرقابة » ولكتها حياة 
نتياميةا أضا قد ل" ملف نيا هن سياة تريس من القسم 
ما زالوا يدبوق بأقدام قوية على سطهذه الارض الفسيحة + والكنني 
آراعا » الآن 6 وكاتها تلبست لوسا آخر أكثر سحراا وجبالا : 
وهذا ما يعيد الى ذاكرتي ما نطق به أبي في تلك الليلة التي اعقبت 
تسريحي من الخنش ٠‏ قال أبى.: 

٠٠ « -‏ الاشياء الجميلة لا تستطيع ان تراها على جمالهفا 
الحقيقي الا” وأنت بعيد عنها .٠!‏ » 
للملا 


وأبى ما سمعته يوما يطلق باحكامه جَزافا » فقد كان من 
عادته قبل أن يتكلم في مثل هذه المسائل التي هي بحاجه كما 
يقال الى هرش الرأس ؛ كان من عادته أن بخوص بعينيه أولا » 
مضسقاً اجمانهما المجعدة وكأنه يصوب ندقيته نحو هدف بعيد 
بحاج اليد تليق شاي ١‏ وود | سحب تنمسا او السو بيه 
اق ل شري 1 مسكم كد يشراية نشان , أذ 
ابي » ذلك الصامت الوقور الصلب بقسوة ‏ عند الضفرورة - كان 
تتبجة حتمية لحياة قاسية صهرت فتوته وشبابه وكهولته ٠‏ لقد 
جر”ب مرارة الغربة ليحارب ‏ مرغما ‏ مع « الجندرمة الانراك » 
ووحدانه مشدود الى كوخ قمىء مشاع أمام الرباح الهابة من 
الجهات الاربع » ضم” هيكل ابيه المحدودب وأمه الضريرة ٠‏ لذا 
كان ابى نتكلم في بعض المرات النادرة تلك الطريقة التى تجعل 
اللر» للا يستطيع أن يصدق بآنه امام فلاح أمى 4 كل مجده 5 الدننا 
هو انه ال ا لال سا 0 
اجدها مائلة أ في ذهنى بكل وشجرج وكأنها 0 سما 0 
بن جل ايو وا اا ااي ع 
نظلله سدرة عحفاء ارتكنت احدى زوايا تلك المقبرة القديمة التى 
نوسطت غابات النخيل ٠‏ 

كانت لملة شتائية غائمة اعقبت نهارا عاصما » هبت الره حّ 
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خلاله من جهة الشرق » مما حتم علي" أن أسرع بالسفر خشسية 
عطول الامطار ٠‏ ورغم الحاح اصدقائي الجنود بالبقاء احتفاء 
بالمناسبة ؛ ذلك الالحاح الذي انقلب الى ضجيج صاخب لابد انهع 
عوقيوا سبي فيما بعك + فاني شددت قبيتي الجلددية دون أن 
بنح” علي" بصورة غرببة » وكأن حياني كانت ستنتهي لو انتي أجلت 
سفرتي تلك ليوم آخر ٠٠!‏ 

لم تمض سوى ساعتين على عسروب الشمس 
ووصلت المدينة التى تفع القرى وبيوت الفلاحين 
وبضمتها بيت آبى ‏ فق ظاهرها القرقى : حيت السيون اللقسنة 
تدا سحاذاة الغابات ؛ فتنداح الى الامام بانسياب لتنتهي يعيدا 
باب السيارة ؛ التى تقاذفت اجسادنا فوق مقاعدها الخثسية القاسيه 
لمترة طويله » اخترقت المدنه من اقصر ازقتها المؤودية الى غابات 
النخيل مباشرة : فولحت احد الممرات الكثيرة والمتشانكة عبر 
تماسَك الادغال المذاهمة ع » متوجها الى المنزل ؛ حاملا لابى وللاخرين 
وللحقول والنخيل شوق ثلاث سنوات كافرة اعتيلكتها الغر ده سن 
ردي ات او ارو موه وو د 
واتاس كه سروه طائرات انير الثاهر + وألاقت 
شمس « حزيران » التي تلبست شموس الشهور الاثنى عثر » 
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تنلامع على حديد خوناتنا المنسدلة على عيون تومض بالسخط 


وَالعَضْب ٠‏ 
في تلك الليلة » ولم يسيم يجبيل الريرة ؛ 
يشقل كاهلى » تحلقنا حول النار الكبيرة المستعرة فى قد طيني 


توسط ‏ ولا يزال ‏ أرض الغرفة الصغيرة 5 باب 
المنزل » والتي كانت بمثابة مطبخ البيت نهارا » وغرفة نوم والدي” 
ليلا » فآبي كان يرفض ان ينام نوم الملوك ‏ على الأسرة المغطاة 
بالافرشة القطنية الناعمة ٠٠!‏ فهناك ؛ أمام الجمرات المتوهجة تحت 
الرماد » كان يضطجع ساحبا » فوق جسده ؛ عباءته الصوفية انثقيلة» 
مع رشفات الشاي » وعقب أحاديث متشابكة تنقلت. يبنا من اطلال 
رتنا القديية الرابضة عل حدية اكية ب يدت <١‏ كالعين العوراء » 
كما قال « الملااك » الذي رغب في نسويتها بأرض السهل + ولكنها 
بقيت شاهدا على عجزه المطبق ‏ الى حكاياتي عن الجبهة وعنالاننظار 
المربر عقب حرب خاطفة ما استهلكت سوى ستة ايام من ذلك 
الضيف الحزيراني القاسى إءه وكان لحكابة صديقى (( مصطفى 
قرس » وقها العا أ المؤلم عليهم : ؛احتى [3 أنى درفت ليه 
دموعا سخينة ٠‏ مع رشفات الشاي تنقلت عيناي المتعطشتان لتلك 
الملامح المالوفة لدي » عبر .وجوههم : وأول ما طالعني » كان وجه 
اف المجعد بأ نفه المندفع الى الامام وبشفتيه المكتنزتين ٠‏ اللشسين 
شوههما الرماد » والمطبقتين ن على سيكارة « لف » عملها من حفئة تبغ 
كنت قد دسسستها في بيه حال اتهائنا بن الضاق ومن سبسادل 
القبادت الرنانة > ومن استغرايه المسيورب بالاهجاب: والاتمتوار لكوي 
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بعض الشيء ؛ نأنه قد استعاد شيابه القاديي ب وهقذا ها كاف يناقض 
يمري كان من يلف. الجامتة » فقد اهنع د لت الليلة + ة فأن” 


أبي يقترب من نهابته ؛ » وعلى كل حال كانت نعمة لم تكفر بها لكو نه 
قد تخطى السابعة والستين رغم التعب المستمر ورطوبة ااحقولالتي 
أورثت مفاصله الروماتيزم المزمن ‏ كان ابى يواجهني » ووجهه 
القديم نتدانى وبسبتعد من خلال ألسنة النار المتراقصة في الموقد » 
وبداه الخشنتان المتجسأتان اللتان بلون لحاء الشجر القديمء 
متشا يكتان حول ركبتيه ٠‏ على يمينه كان وجه أمي الممطوط والموطر 
بالفوطة السوداء ؛ يطالعني بلهفة وترقب كاد يجعلني أظن بأن” 
هناك خيوطا خفية تريط وجهينا » » فمع كل استدارة اقوم بها كان 
وجهها يستدير للاتجاه تفسه متحولا بأجمعه الى عيون مترصدة 
مستعدة لتلسة أدنى اشارة منى ٠‏ 

سانيياء عل مساوق : ارنقلانع جابة آنا 
الموقد + وعنناها الواسعتان منصبتان » باستغراق لدذيذ » 
على النار ه وقد ملؤمم خداتعا سببب الله المستمر ويسبي 'توو حي 
فرحتها التى هصرت احشاءها ٠‏ على بميني © فوق الموقد » قبع 
حميد وآرنية اتمه المرتفعة تلامعت حتى كادت تقطر نقطر زيتا يكفى 
لقلى بيغة !.. وكان قد غرس ركبته اليسرى في جنبي » والثانية 
في جنب أبي الذي كاد يلطمه لي وجي أكثر من مرة يسيب 
تلك الركبة اللعينة التي ن نفصت عليه استغراقه اللديذ وهو بد 
سشكارته اللف ٠‏ 


حن 
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عقب لحظة صمت طارئة سمعتني اتكلم وكأن لساني نطق 
قبل أن يستشير رأسي : 

ع اوآنا هناك » حيث الاراضي المتموجة تدرج غريا » منعلقه 
على جيوب صخرية » تختفي » بين طياتها »مدافع الاعداء المبريصة 
نا » نحن الدين كادف اجببادنا ودين ف خنادقتا الرطة ع 
وكاذت رؤوسنا تلتهمب تست اوهيض الشميسى المتصب” عل 
خوذاتنا ٠‏ وأنا هناك ؛ كنت وكأنني اراكم من خلف زجاج مندى 
بالرذاذ : كل شيء قريب وواضح » ولكنه في الوق تنفسه » غررب 
بصورة لا واقعية كما بحدث في الحلم ٠‏ كل وجه وكل نخلة وشحرة 
رآأيتها وقد اكتسبت سحرا غامضا ٠‏ جذوع النخل والاشجار الخشنة 
الناتئة كنت آتلمسها في خيالي ولكتها لم تكن كذلك . الفرق 
والممرات السرية المتشابكة عبر الادغال والاحراش ؛ والتىاخترقتها 
عشرات المرات متنكيا بندقية الصيد أو اعزل الا من جسارتي 
وتهوري » لشد” ما شعرت بالندم لكوني لم اقف مترصدا نعرجاتها 
ومراقبا الاشحار التى تحف" بها غصنا غصنا ٠‏ كنت اتذكر الخلاء 
المحيظ بالمتؤل وشجرة السدر والتهر الذي طم اقرونا 81 وحسلة 
وحميد » ف مياهه السريية ‏ والسيورى لاه باستواء حاد. شرقا 
لتنتهي بمحاذاة التخوم الصخرية للتلال التي يخترقها ؛ بعيدذا ف 
أقفئى اليسار 4 وادي النهر الكبير حيث الخاضات وعيون الماء 
المنيجسة بن الأريش ١‏ اليالقة 8 وجيت : البيعاول والانهار الملومسة 
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بالهوام والحشرات الهشة الدقيقة التى تولد وتكسر وتنزاوج وتئموت 
خلال اليوم الواحد ٠‏ متربا مثقلا بالغبار كاين عرس » اتقدم عبر 
التلال وثوبي ملطخ بالاتربة ونسييج العتكيوت 6 والاوراق الجافة 
وزل#صضصقة بشمعر ي الملمد وانا اتوغل 2 حوف الاكواخ الملمحورة 
والحرذان والصراصر والحنادب الخضفم اء الممتئة بعصارة العشب 
تتقافز أمامي لتختفي تحت بقايا القش والعشب اليايس ٠‏ أصحو 
لارى نمسي مقادوفا خلف كوة مفتوحهة على الخلاء ٠‏ اشم الهواء 
الطري أو اتشسم الروائح العطنة الممثوثة 2 الاماكن القديسمسه 
المهجورة ؛ والروائح الزنخة في الاسطبلات التى غادرتها الخيول 
مخلفة على الارض المثقله بالقش و بقاءا الروث » رائحة بولها الحادة٠‏ 
والحلفاء والعناب ؛ واسراب كلاب تفغر اشداقها الرطبة الوردية في 
وجهى + أتطلع ملا انى الحداول حيث العين تنفد خلال الماء الضحل 
مترصدة الحصباء الملونة واسماك دقيقة بحجم اصبع البامياء » تتلامع 
علدل انيار 4 والقرودات المرحات تنحدرن نحو الماء السحعارة 
كاشفات » بجسارة وتحد » عن سيقان مكتنزة راسخة » تشضنى 
بالرغاب السرية المكبوتة تحت لفائف القماش المتسخ المثقل برامحة 
العرق الاثوي » وتحت المازو الملتفة على اللحم الساخن 55 

واستمر لساني تقافز في فمي والكلمات تنثال من به 
استطعت في النهاية أن أكبح جماح لساني تساول حاولت أن الكتمب 
فيه كل ما اعتلج ىُْ صدري : 


للبلا 


ظ 


فأجابنى بهدوء ؛ نافثا دخان سيجارته من فمه ومنخريه المشعرين 
مخوصاً عينيه بتركيز حاد وكأنه يصون الى هدف معين : 


لتكلم بطريقة غريبة طالما أثارت حفيظة اصدقائه الفلاحين السذج ء 

فقال : 

ع حوبت أن سئنوات ثلاثاً سلختها الحماة العسدري من 
عمرك الذي تجاوز الحادية والعشرين ؛ كفيلة بأن تعلمك اشساء 
كثيرة إء. 

وتطلع باتجاهي مليآً » ومن ثم عقف بعينيه نحو انار 
وا ستغرق ف ' نمكم عميق » خلت وكأنه قد نسينا جميعا : ولك : 
تفاحة رقبته الناتئة سرعان ما تحركت » وانداح صوته الواضح 
النمرات عبر الثار المتراقصة مها : 
سارها مرغم ككثيرين ؟! ,يومها كانت البغال وسائط نقلنا الوحيدة 


نف 


نمل سيو نيا كنا نحتاز الصحارىالملتهبة او نغوص بقواءمها الراجمه. 
بسبب البرد والجوع ؛ ف الاوحال الكشيفة كالصمغ 4 د 
تفشل في اخراج قوائمها من ذلك الوحل الذي كان يصل » قيبعض 
المرات » الى مستوى بطونها » كان 'الجوع المزمن عدونا اللدود ؛ 
فكنا نبيع » للصوص وقطاع الطرق » ملايسنا وقبعاتنا ‏ التي كنا 
بأمس الحاحة لها لقاء وجبة ملعام هزيلة ٠‏ وهناك كانت الامراض 
أيضا ء أمراض فتاكة ذات اسماء غريبة كالحمى الصفراء أو الحمراء 
والطاعون والجذام ٠.٠‏ وكانت تحصدنا حصدا فلم يكن غريبا أن 
ترى جثث البغال النافقة بسيقانها المتصلبة بتشنج وبطونها المنتفخة 
المغطاة بغطاء اسود غريب سرغعان ما كان يتمزق على شكل خرق لم 
تكن سوى عشرات من الغربان الناعقة بشم » وببطء وغمسوض 
كانت ملك الثريان تصففق باجنحتها لتحط” على اشجار عارية » لم 
نصدق بأنها أورقت ف يوم ما ٠‏ ولم يكن غريبا أن ترى قرب حِث 
البغال حِثث رجال هزيلى الأفخاذ منتفخي البطون » مقذوفين 
بوضعيات غرببة وقد انكشفت اجزاء من اجسادهم كان يجب أن 
لا تكشف !.. كنا وكأننا نراهم في حلم كابوسي لا يطاق لابد لك 
أن تفكر خلاله باصرار : انه حلم ٠٠‏ انه حلم ٠٠!‏ لحظة واصحو .. 
سيهز احدهم كتفي فاتخلص من هذا الحلم الكريه !.. ٠‏ لكنه لم 
يكن حلما !!.. تصور با بني كنا نراهم ولا نواريهم التران 0.. 
أقصد الوحل ‏ لانه لم يكن هناك أيما تراب  !‏ فلو تآخرنا قليلا 
للحقنا بهم وأصبحنا طعاما سائئغا للغربان ٠‏ في البداية » وعندما 
ابصرت أول جثة » ناشدت رفاقي القريبين مني في ذلك الرتل المدير 
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الآخر » يعتليها رجال صامتون مبقعون بالوحل من رؤوسهم الى 
وكابهم المغروسة ف جنوب البغال ‏ ناشدتهم أن يساعدوني ني أن 
نواري تلك الحيشنة الوحل إءه ولكنهم اولوني 
ثانا سماء. © فاقحرفت. عي الرتل باتجاة الحثة + وعندما أسيقت 
بيدها محاولا آن آقلبها على ظهرها : لم أر الا وتلك اليد المتصلبة 
تنفصل » بصورة فجائية أرعبتني ؛ عن الجثة لتستقر في يدي 
وسائل أزرق كثيف هو مزيج من القيح والوحل الذي تشرب به 
اللحم النتن م6 بقطر منها 4 ووسط دوامة قهقهات صاخبة انفحرت 
تبحة: تللكة السسماء الصماء الناسة شعرت بالعثيان نتصاعد عبر حلقى» 
السقيمة » بعدها لم اقترب من أيما جثة ٠‏ كنت أوليما ظهري 
متمتماً بخشوع ؛ على آرواحها المعذية » سورة « الفاتحة » 5 
وذلك كان اضعف الايمان ٠٠!‏ 

ومن عقب سيكارته التى كادت تنفد اشعل سيكارة أخرى 
نفها بأصابعه الماهرة اثناء رواته لتلك الحادنة المريدة » بوم سيق 
مع « الجندرمة » ليشارك في الحرب « العظمى » مع الاتراك 8 
وبعدما انساب من فمه ومنخريه دخان بلون الضيان واصل 
كلامه : 

بج يك يصلح ما رويته الان لان يكون حكابة ممتعة: 1+ 
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الموت بأبشع صوره 0 وهكدا فانك قد ترى وجهك ف المرآة 
أجمل من وجهك الحقيقي ٠!‏ 

ولكننى لا أرى وحمي الا في المرآة فما آدراني انه اجمل 
من وجهي الحقيقي ؟!ِ 

ومرة أأغرى أستفرق أبي في تفتكيل نبيق. نتطلعا > يعي بين 
غائمتين » لنقطة خلف رأسى » وكأنه يخترق الزمن بطربقة ما عائدا 
خمسين سنة الى الوراء » الى أيام فتوته البعيدة التي نضب ماوّها ٠‏ 
تلك الفتوة الصاخية المتوزعة بين حياة عسكرية مريرة ‏ كانت اشبه 
الوقت + وعودة ثانية الى الحياة العسكرية » عودة مصحوية يصفعات 

- وكذلك الاشياء القريبة » لا تستطيع أن تراها على جمالها 
الحقيقى الا وآنت بعيد عنها ! 

ولتكنى التناء ليك باصرار بعدما اعجبنى قوله ذاك عن الوجه 
والمرآة : 

- ولكن أي" بعد بين وجهي والمرآة ؟! 

فأجابنى شيرة متوكمة حملت الآن + للجظات: بآتي لا آزال 
ذلك الصبى الذي يجرجر أذيال ثوبه في الوحل : 

٠٠! أبعد من وجهك المنصوب على رقبتك‎ ٠٠ المرآة‎ ٠٠ 
عرلا‎ 


لم يجانبٍ أبي الصواب فيما قال ها أنذا الان ووهج الظميرة 
المندفع من النافذة » بكاد يلهب عينى المحتقنتين » اعود لاتذكر 
بقعة ما مغطاة بشجيرات السوس وانا اخترقها نوجس خسشية أن 
ندا همني خنزير بري يخفيه الدغل المتماسك » ولكن ذلك التوجس 
إنقلب ؛ الان » الى ترقب ملىء بالا تفعال » ولو حدث وان هاجمني 
وجرحني الخنزير ؛ في ذلك اليوم البعيد » لا كتسبت تلك الذكرى 
سحرا وجمالا اكثر توهحا ! 

عندما عاهدت أبي بأن انفذ وصلته » لم اكن اتصور بآنتي 
ملزم بعهدي » غاب عن ذهني حديثنا في تلك الليلة التي اعقبت 
تسربحي من الجيش ٠‏ ولكن لشد” ما كنت مخطئاً ؟٠+‏ فما أن :امنلم 
أبى روحه وواريناه التراب » حتى اكتشفت بان ذلك العهد قد 
وبا ويلي من ضميري ان لم انفذه قيما بعد ٠٠!!‏ وهكذا حالما كنت 
أحاول أن احيد عن عهدي ذاك , اكاقق: عيتا أبى تعودان ع رغم 
الغياب الرهيب » لتتطلعا في عيني” باصرار ولترن كلماته في 
رأسي : 

« أوصيك بجميلة ٠٠‏ » 
الشىء عن اللروت + (ه تسبوار ل زتحوله ان قاعة متأصيلة لابنة: 
وال لخرج عن غموضه وابهامه ٠‏ ولكنني على كل حال بت” اومن 
نآن” القناعات ليست وحدها القابلة للتغيير » فلكل منا قناعاته التى 
قد لا تكون كذلك لدى الاخرين » فالحياة بذاتها تحتمل التضير » 
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ولكن بظل هناك ء في نقطة ما من الوعي » اشياء معينة تتكرر بطريقة 
ما وعلى فترات زمنية قد تطول أو تقصرء لا يملك المرء ازاءها 
تفسيرا واضحاً ٠‏ 

انه تصور مبهم لم استطع تجسيده بهيأة معينة في ذهني ٠‏ 
هل أقول بأننى اتصور الموت على شكل انسان أو حيوان او شيء 
من هذا القيل ؟.. لا ابدا ٠٠!‏ اذن فلاقل بأنني اتخيله ‏ مجرد 
تخل - عل هيأة غمامة غامضة ذات أريج خدر تهبط بطربقة 
ما لتنسج خيوطها الوهمية بشكل شرنقة تكتدف المحتضر ٠٠!‏ وق 
لحظة غامضة خارج الزمن - لحظة سرية ‏ تتوحد الااثنان ببعضهما: 
المحتضر والغمامة » عندها يكون الموت قد أعلن عن نفسه بقسوة 
مذهلة ٠‏ 

في ذلك اليوم كانت تلك العيامة تطواف باصرار وق سماء 
منزلنا المسالم ه ولكن احتضار أبي طال ٠٠!‏ كان خداه المجعدان 
قد انخسفا الى الداخل » ووجهه استطال بصورة غريبة » وعيناه 
بدتا وكأنهما من زجاج ؛ وكان ابي ينظر بهما الينا » نحن الاربعة 
المطلين عليه بوجوهنا على شكل حلقة احاطت به » وكأنما من قاع 
بئر عميقة فبدا وكأنه لا يرانا بوضبوح » ولكنه كان يميزنا بحدسه » 
ذلك الحدس الحاد الذي لم إشارقهوهو في آخر لحظاتاحتضاره » 
كان يتنفس بطريقة غريبة ومؤلمة وكأن صدره المتشنج على وشك 
الانهيار مع كل زفير صافر ينطلق منه ٠‏ ورغم كونه لم يزل حيآ ٠‏ 
الا انه بدا وكأنه لا ينتمى لعالمنا الذي كنت احسه من خلال دمي 
النملس في جسدي بقراوة » قال لى » بوت ميجو غريب صادر 


بقن 


من قاع الحنجرة ؛ فيدا صونا لا انسانيا لا استطيع نمسانه الى الابد» 
قال لى » بصوته ذاك الذي كاد يطغى عليه بكاء أمي ونشيج 
جميلة ونهنهة حميد : 

أوصيك »+ » بجميلة ©»» 


ووجدتني أفكر مع نفسي : 

« ولم جميلة بالذات ؟! » 

وكأنه قرأ ما دار بخاطري » فذلك الاحتضار المرير الم 
يستطع اطفاء قوة حدسه الجبار : 

انها عهدة في رقبتك ٠.٠!‏ لقد اتفقنا +. أنا واخي 
« عبدالباري ) ٠»وه‏ 

وتوقمت للحظات » ولم ادر هل نوقف ليلتقط آتفاسه اللاهثة » 
أم توقفا يسبب تلك الغصة التي عصرت حنجرته عندما يداكر 
آخاه ب« عبدالبارى © الذى ذهب بيدا واتقطعت غنا آخباره 8 أتها 
لحظات عذاب شجي تذكر المرء بجميع الاشياء العزيزة التي لابسلك 
ازاءها سوى الحسرات : 

ب لقد اأتفقنا انا وعماك ++ عل آ3. تلوف لعضتكما سمه 
تزوجها با بنى ٠٠‏ 

وكما تسقط حزمة من ضياء الشمس من خلال فتحة ضيقة 
ف السحب المتماسكة لتنصب” على بقعة ما من الارض فتتوهج تلك 
البقعة بصورة غريبة وسط الخلاء الداكن اللون » وجدت ذلك 


وخداا 


اليوم البعيد نتحسد أمامي بوضوح : ها هو ابي وذاك عمسي 
جالسان على الدكة الممتدة على بسار باب الكوخ » وهناك آخرون 
قد لا اتذكرهيم الان ولكنني اتذكر من بينهم « علوان » الذي 
ذبح البقرة المحتضرة » وها انذا متكيء بظهري الى جذع شجرة 
التوت اقذف جميلة » بين لحظة واخرى » بنظرات خاطفة وانا اكتم 
ضحكة كييرة احتبستها في صدري يسبب فحيح « علوان » المصاب 
بالربو ٠‏ نعم تذكرت ذلك اليوم وكيف انقدنا البقرة ذات الرقبة 
المنهدلة » وهي ف الرمق الاخير ؛ من بين براثن الذئاب » وكيف 
ذيحناها واقتنصنا العجل من احشاثها الدافئة ٠‏ وكيف سمعنا » 
أنا وجميلة ولاول مرة » من اننا سنكون لبعضنا ٠٠!‏ 

قلت لابى بصوت غلبه النشيج : 

هديء من روعك يا أبتاه ٠٠‏ سآتزوحها ا٠٠‏ 

ولكنني فكرت » مع نفسي » بأنتي غير ملزم يذلك ٠٠!‏ فقد 
كان بيني وبين « الزواج » - وبيني وبين اشياء عديدة أخرى - 
خنادق رطبة وخوذ تتلامع عليها شمس « حزيران » » وعينا 
« مصطفى غرب » البرئتان لدرحة لا تطاق ٠٠!‏ وان فقكرت 
بالزواج فجميلة هي آخر من افكر بها ٠٠.‏ آلا تكاد جميلة تتدون 
امتدادا لخيبتي ؟ ثم آلا تكاد تكون بمثابة آخت لي ؟! 

ولكن ابي ثبت عينيه المحتضرتين في عيني المخضلتين بالدموع 
٠‏ ولم يشمضهما .٠!‏ ثبتهما في عيني باصرار ++ بل وبقسوة 
بدت اكبر من طاقني + أنا القابل للانكسار مثل زجاج مصدوع 
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بعدما تشرب دمي بمرارة الخيبة ٠٠.4‏ لم يغمضهما ٠٠‏ ابدا ٠.‏ ابدا 
انه لم بغمضهما ٠٠‏ وكان صدره المتهدم بختض” بغوضى محمومة 
وكأنه ينشبث بآخر نشقة من هواء العالم المشاع للآخرين ! ٠٠‏ 
كان تنفس بابقاع مثؤلم وشفتاه اللتان يلون الرماد تنغرجان 
وتنطبقان وفكه يستطيل ٠٠‏ ويستطيل ليسقط آخيرا على صدره 
وفمه الذي تحلب” لعابآ باردا يفغر بدهشة واستسلام ٠٠‏ واختطفت 
الغمامة الغامضة آبي » ولم سبق بيننا سوى جسده البارد المديد ٠‏ 
ولكن وميض عينيه المنبثق من خلال اجفانهما المشقوقة » سقط على 
عيني” واخترقهما كسيف من نار ٠٠‏ أوصيك بجميلة ٠.٠‏ أوصيك 
بجميلة ٠٠‏ أوصيك !! 

ومثلما التقت عيوتا » في ذلك اليوم البعيد عندما سمعنا » 
لاول مرة » من أننا سنكون لبعضنا » التقت عيناي بعيني جميلة 
ووجدتني افكر : ١‏ 

« أهو قدرنا با جميلة ان تكون لبعضنا ؟ ام انها ارادة 
الاخرين ؟!٠٠‏ » 

ولكن ٠٠‏ لا ٠٠‏ وجدت نتفمسى ارفض وبأصرار أن اكون انا 
من يقتحم سور ذلك الجسد الذي بدا لي » ف تلك اللحظة ؛ محرما » 
لا بحق لي مسه ٠.١‏ قلت مع نفسي : 

« قد بلطخ الدم الذي سيتزف » عندما يتوحد جسدانا » 
قد يلطخ النقاء المخيم فوق براءة روحينا ٠٠!‏ قد بلطخ ذلك الدم 
هذه الاصابع التي ما ارتفعت الا للسلام او للعمل ٠٠!‏ قد يلطخ 


1لا 


ذلك الدم الارض التي ما مر" ربيع الا وآنت أكلها وان كانت 
ولكن المسألة كانت أعمق من ذلك ٠١‏ انها اعمق من أن تكون 
مجرد دم ينزف وجسد ينتهك ٠ ٠‏ انها تعني التجاوز » تجاوز اصراري 
بأن جسد جميلة مجرد سور يقتحم ! لم لا يكون جسدها رحما 
ولكن التحاوز إء+» التحاوز أءه التحاوز 2 ع 5 
سيتم ؟! ذلك ما كان بحير ني حيرتي من اصراري باستحالة استطاعتي 
أن أمس جسد جميلة *٠!‏ 
برعمت اشحار التوت من حديد بعدما تفضت اوراقها القديمة» 
وتفحرت من وسطه سيقان خضراء مزغبة لعشسب جديد واعشاش 
العصافير التي هدلت الربح بعضها » وجرفت الامطار البعض الآخر» 
سرعان ما عادت اليها العصافير وعمر“تها من جديد ٠‏ وحتى نتى سيج 
القصب والسيسيان » فقد ازداد كقانكا وتمحرت نماتاته بحضرة 
يفة دبسن القند از بياسط لتيرةاصطفشح بين حافجي الته مواق 
كنت في غرفة « المطبخ » واحشاء بندقيتى « الكسرية » التي 
فسختها » مبعثرة أمامي على خرقة مبقعة بالزيت » وحفنة من طلقات 
« الصجم » موضوعة على ورقة بيضاء ولهب النار التى اذكتها أمى في 
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اوقد » يتلامع على اعقابها النحاسية ٠‏ كان « سلمان » قد مر على 
المنزل عصر البارحة » وكالعادة » دون أن بقف » طلب من أمي ال 
تخبر ني بأن اتنظرهم مساء اليوم عند الدغل ٠‏ وبطبيعة الحال ادركت 
بأتنا سنقتنص الخنازير التي ما أن اينعت حقول القمح حتى عاثت 
فيها فسادا » وتلك كانت المرة الاولى التي اخرج فيها للصيد يعد 
وفاة أبي » فكان لابد لي من تنظيف وتشحيم البندقية الصدفة 
التي لم نسسها بد ملوال سنة كاملة ٠‏ 
يديها » وقريبا مني كانت كرة خيوط صوفية تتقافز كلما سحبت 
جميلة رأس الخيط المتصل بنسيحها » لقد اصبح من دأبها نسج 
مثل هذه المسائل التى قد تكون ذات فائدة لصد برد الشتاء » وعلى 
كل حال فالصوف كان متوفرا لدينا تلك السنة » فقد كنا تملك بضعة 
قريبا » الى الخدمة العسكرية ٠٠‏ وبطبيعة الحال كانت تلك فرصة 
ذهية تحها لنا حميد لنسلقه بالسنتنا الحداد » فاقول له بلهجة 
- ل تبرخ مي ربعي الانغلام ينا اخيي. > تهنالظ يه الجيش 'تو جد 
اغنام لاطعام الجنود » وقد بعهدون بها اليك عندما كته و 


يفنل 


وجميلة تنبري له لتضيف بخبث بعدما نزوي ما بين حاجبيها 
وترسم في عينيها الجميلتين نظرة جادة : 
الجيش افضل من حمل السلاح ! 

وحسيد بحتد بطبيعة الحال في واقفا بقامته القصيرة الممتلتة 
ليصرخ بها : 

ولج ذلك ؟!.. هل أن حازم كان !فضل مني عندما دربوه 
على الرمى بجميع انواع الاسلحة ؟! 

وتحيبه جميله بالجد والوقار تمسهما : 

لا ٠‏ أبدا .٠.!‏ ولكن المآلة هي آنه لا بد لهم من منشار 

وانا بدوري 'قاطع جميله لاضيف : 

فا حاجتهم لنشار ؟! هناك بنادق خثبية تناسب قامته ٠‏ 
ديصموية بالئة تك جيلة ضيكنها اتصرخ بأهمال ؛ 

تقول بنادق خشمية ؟! وكيف اذن يدافع عن نفسه اثناء 
اليجوم ؟ِ 

في هذه الحالة هم بحاجة لعدسات مكيرة ليكتشفوه بين 
هؤلاء الجنود العمالقة ٠٠!‏ 

وتغرق جميلة في ضحكتها الصاخبة وتصفق بيديها بمرح لتقول 
دصوت لاهث : 
4 


وهل نسيت ارنبة اتفه الصاعدة نحو السماء ؟! ستلمت 
انظار الاعداء فتصبح هدفا رائعا لرصاصهم ٠*٠!‏ 

وكالعادة » نتحصن حميد بالصمت امام هذا الهجوم المزدوج 
٠ء‏ ويتناول عصاه هاشا بها الاغنام نحو الحقول ٠‏ 

كان حميد هو المسؤول عن رعاية الاغنام » وانا كنت اقوم 
بالزراعة ؛ اما الارض التى اقوم بزراعتها فكانت تعود لاحد 
« الملاكين » الدين استطاعوا ان نتحايلوا » بومداك »؛ على قوانين 
« الاصلاح الزراعي » ليحتفظوا بمساحات شاسعة من اخصب 
أراضيهم : وتلك الارض التي كنت أقوم بزراعتها تقع الى الشمال 
من منزلنا سسافة قد لا تتحاوز عشرين دقيقه سيرا على الأقدام 1 
وهى قطعة أرض » وان تكن صغيرة ؛ ولكنها حيدة » قرسة من 
التهر تحيط بها أجمات ذات اشجار كثيفة : ولكن أكثرها انجار غير 
مثمرة نبتت من تلقاء نفسها » كنت أقوم بزراعتها لوحدي وعندما 
بحين موسم الحصاد ؛ كنا تتنعاون سوية في ذلك ٠‏ وكانت امور 
انوك ه لممة اللكال + ميدة آم وحيلة ٠‏ 31 لكل مثا عله 
الذي نؤديه » وعندما يتطلب ذلك العمل مساعدة الاخرين » كانت 
أنادنا تخد تلقاقيا » لتساعدة » ولك والحق قال صفة 
جبعة غرسها أبرا ف افياقنا : غطاللا كن ورحد ع حل اسياعنا ي أن 
اليد الواحدة لا تستطيع أن تصفق ؛ فكان أن جبلنا على حب العمل 
والتعاون » فها هى جسيلة بعدما انجزت اعمال البيت » قبعت في 
زاويتها اللمضلة وبدأت بنسجها الذي سيدفء جسد آحدنا بالتاكيد. 
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بعدما سكيت أمي الرز المطبوخ في المصفاة » فاندلق بخرير 
ماقي م اساي الأصقاة 2 الماء 0 00 
ووه اس حي لاس لع ا م القت التابز لخر 
قطعة حطب وهتفت بجميلة : 
لقد نأخر حميد ولم بعد بالاعنام والعشب أءه احثى ان يهلك. 
العجل جوعا ٠٠‏ هيا با حبييتى ٠٠!‏ اسمعى ..٠‏ لا :: ننسي أن تجلبي, 
معك حزمة حطب ٠‏ 

وانفلنت جميلة من امامي قاذفة بقطعة النسيج وكرة الخيوط 
التي غرزت بها الابرتين » في جوف كوة في الجدار ٠‏ ان جميلة قد 
تغيرت كثيرا » فقد ساسك جسدها بصورة مثيرة واكتست عظامها 
الناتئة باللحم » وأقسم بانني آكاد اشعر بالارض تهتز تحت وقعم 

سمعتها وهي 'تصفق باب المنزل » وخيم ؛ في جوف المطبخ » 
صمت مطبق » كان تتيدد » بين لحظة واخرى » على صرير ذلك 
شحمته بصورة جيدة ٠‏ وكان نشيش الدهن سسع من جوف القدرء 
وتبدد الصمت نهائيا على صوت أمي الني بدت وكأنها تكلم 
نمسسها : 

ها هى سنة كاملة تمر على وفاة المرحوم ٠٠!‏ 
لزنا 


وعصى الترباس على الاستقرار في. موضعه بضورة مضجرة 
فتضاعف سخطى بالتالى وها هى أمى تعود الى نقنقتها التيحبستها 
في صدرها طوال سنة مر”ت بسلام .. ها هي تدخل في صلب 
الموضوع بحرأتها المعهودة : 

لشد” ما كان المرحوم نتمنى ان يراك متزوجا ٠٠‏ 

وأخيرا آمنت بان هذا الترباس اللعين بدأ يعاندني بصورة 
حجدية ٠1‏ لشدة ما رغبث ء في تلك اللحظة + ان امسك. بالبندقية 
من انبوبها » وبضربة ساحقة اهشمها على شيء مأ +٠‏ على الجدار 
مثلا ٠ه‏ أو على امار الياب +٠!‏ وف حالة الفرورة القصوى على 
رأسي !إء» تم ٠٠‏ ثم ٠‏ مالي أنا وصيك اللقتاري # هل آنا المسوول 
عن خراب حقول القمح ؟! أم انني سأستطيم اقتناص الخنازير 
بأكنها بمثل هذه البندقية الاثرية التى بعود تاريخها الى نمن 
العصملي » ؟!ء٠‏ لعن الله صاديقي ند سلياق ع آلا ترويية 
بحة صوته ؟! أم 'نه بحاجة الى نابين حادين يعرزهما احد الخنازير 
في تفاحة رقبته فيحتيس صوته الى الابد ؟!٠٠‏ ثم ٠ء‏ اللعنة ٠٠‏ ما هذة 
الرائحة الخائقة ؟ واستدرت نحو أمي » فوجدتها تتطلع باتجاهي 
بعينين جامدتين ؛ اننى اعرفها من نظراتها الجامدة بأنها في طريقها 
افقداق اعساها + حتليت عل سكلل وافقضيت اضسافة متتملة 
وساقا حر عش و ونوتيا ال النهن الذي كاذ بحترق في 
جوف القدر : ولكتها عادت لا بده ؤباضرار اكبر : 

ت لشد” ما ارغن بآن أرآك متروجا ولشد” ما كان والدك 
تلملى «اءاء ٠‏ 

فل 


ورغم الغياب الرهيب وجدت وميض العينين المسبلتي الاجفان 
يخترق عيني” كسيف من نار وسمعت صونه يرن في رأسي ٠٠‏ 
أوصيك بحميلة ٠٠!‏ واجبت أمى ورائحة الدهن اصبحت لااتطاق: 

ولكنها سنة واحدة با أماه ٠٠!‏ فكيف بصح” لي أنأتزوج 
وقبره لم بحف بعد ؟!٠»‏ 

وافرغت الرز في جوف القدر فأز” الدهن الملتهب بصخبه 
واجابتني : 

لا أحد يُخلد ٠٠‏ البقاء لوجه الله با ولدي ٠.‏ 


الرز الملتصقة بها » اكملت كلامها : 

ء.. ثم انك لا تقرف عملا ردئاً يبزواجك من جميلة .٠٠‏ 
وهكذا أقحمت أمي اسم « جميلة » في اللحظة المناسبة واكملت : 

٠٠ء‏ بل انك تنفذ عهدا قطعته على تفسك ٠٠‏ ويا ويل من. 
بخون الموتى ٠٠!‏ 

حقا انه عهد قطعته على نمسي » فكيف السبيل الى غير ذلك ؟ 

ولكنها ٠٠‏ ولكنها صغيرة نا اماه ٠٠!‏ جميلة لم تزل 
صسحيرة أءء 

وأطلقت ضحكة متهكمة لتقول : 

هه ٠ه‏ صغيرة ؟ نكاد تدخل عامها العفسرين وتقول 
صعيرة ؟! من ابن انيت بكل هذا المككر ؟ 


بفيق 


ولم استطع منع نفسي عن الابتسام رغم الترباس العاصي بين 
ودى” ٠‏ كان عذرئ آوهى من يخبط العتتكبوت » فقد اصبحت جميل 
امرأة اضجة لا بنقصها اي شىء »«ولكنها بقيت بيني" جميلة القديمة 
٠‏ تلك الصيية الشقية المرحة والمتهقهة يسبب وبدون سبب + لم 
استطع النظر اليها كأمرأة ستتكون زوجة لي .. يكفي أن أقول : 
جميلة ٠٠‏ لتطل” على بذلك الوجه الطفولي وتينك العينين الحالمتين» 
وتلك الضفيرة النى كانت تقذف بها الى الخلف بحركة خاصة ٠٠‏ 
انها جميلة التي كانت تناكدني صباح كل يوم #تحت شجرة التوت 
فتسلب النوم عن عيني' إءء 

وعادت أمى لتتساءل » هذه المرة » بعضب : 


صغيرة ؟ تزوجها وستملحك اثنين ++ اثنين كل تسعة 
اشهر !! أنا أعرفها : انها امرأة خصبة كأمها رحمها الله التي لم تهنا 

علقت بالمالق الأخيد يصوت مرقم + فأنجبتها باقتضاب : 

د لعي قاع 

3 اذن تزوحها إءه 

ات حيكقا »و » سار إءوه 

ولأول مرة أ تفجرت أمي صارخه » وانا اعرفها : عندما تصرح 

سأرى ٠٠!‏ سأرى ٠٠!‏ «جب أن نقرر الآن ٠٠!‏ ان جميلة 
خطييتك ٠.٠‏ ولن 'نجد أجمل منها إء؟ 
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بالله إ٠.‏ لم تكن المسآلة أن أجد أجمل منها ٠٠‏ بل ٠٠‏ كيف 
افهمها يا المي ؟! وفحأة وجدت الترباس يلين تحت اصابعي لينسل 
بخفة في موضعه ١١!‏ وعندما استدرت نحو امي طالعني وجهها الذي 
جدأ مثل بالونة على وشك الاتفجار ٠٠‏ وكان لهب التنار الخامدة 
بنداح عبر طيات فوطتها ليرتقي ملامح وجهها الغاضب ٠‏ ولم آجد 
بدا من أن ابتسم برضوخ واستسلام لاقول لها بصوت هاديء : 

ت كينا لاع ماقوعها إآإدء 

وسقط فكها بدهشة ؛ واتقلب غضبها الى أرتباك سمازجه فرح 
طاغ شع" ملء عينيها : 

حقاآ ؟*. ولكن متى ؟ لتحسم القضية بأ ولدي ' 

بعد شهر .٠‏ في هذا الربيع با أماه إ٠ء‏ 

وانطلقت زغردة ثاقبه من فمها العجوز » رددت الحدراذن 
الطينية السوداء صداها » وتلك كانت اول مرة ارى بها أمى وهي 
تزغرد ٠٠!‏ وف اللحظة نفسها دخلت جميلة محتضنة حزمة حطب » 
وكأنها هجست سبي تلك الزغردة فقد تقدمت من الموقد لتركن 
امامه حزمة الحطب وجنناها مسبلان بخفر ٠٠!‏ ولم آدر هل أن" 
ذلك الاحمرار الذي غزا وجنتيها كان بسببٍ لهب الجمراتالمستعرة 
في الموقد » ام لشيء آخر ؟! 

وما هو ذلك الشىيء ء الآخر ؟ هل فكرت بما اعتسل ف اعماقها 
وومقاك ؟.. قد توق مسيلة الى ترخشني مم ققسها »بل الكي لفل 
ثقة بآنها قد احبتنى ونظرت لى نظرتها الى رجلها القادم » مند ذلك 
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اليوم الذي سمعنا به » من نحت شجرة التوت » بأننا ستكون 
لبعضنا ٠٠!‏ ولكن لتفرض أنها رفضت ٠٠!‏ فهل كان لرفضها أيما 
تأثير على ذلك القرار الذي نطفت به وشفعنه أمي بزغردة ثاقية ؟! 
لم تكن المسألة قبولها أو رفضها » » بل كان المهم أن أقرر ؟نا ٠٠‏ وأنا 
فقط ٠١!‏ والان وانا مضطجع عا لى سريري وسماء الظهيرة تنخطف » 
من خاذل النافذة 6 بوميض قسقوري لا يستمل + ويعد كل هذده 
السنوات التى مر”ت ٠»‏ اعود لذلك اليوم فيتضاعف سخطي تجاه 
تفسبى 8 » بل واشعر بالرعب من تلك الهيأة التي بدوت بها يومذاك ! 
اية ابتسامة غبية رسمتها على شفتي ؟! وأي تعليل غريب كان تعليلي 
لاحمرار وحنتيها ؟ لم لم يكن ذلك الاحمرار يسبب العضب ؟ 
الغضب لاسباب عديدة اولها هو تجاهلنا المطلق لرأبها » وحتى أن 
يكن ذلك الرأي مطابقاً لآرائنا ٠!‏ وقد سألتها » فيما بعد » عنذلك 
اليوم الذي انطلقت به زغردة أمي » ولكنها اكتفت بأن اسبلت جفنيها 
وتحصنت بالصمت وجوابها ذاك كان أبلغ جواب ا٠ء‏ وف الحقيقة 
لم ادرك خطآي الا فى ليلة زفافٍ » وحتى ادراكي ذاك كان ادراكا 
قاصرة ه ومالتا فاق قراو اندي 8 * رأبى عليه » في تلك الليلة » 
كاث اها قرا رآ معفملا ساء سبي عيين مقشلتين بالشبوع » كنا 
ان قراري الذي سبقه » بوم وافقت آمي على زواجي بحميلة » كان 
يسبيب ويبند غالي + [ف ب من يدوج - قد يوخ يسيب ترنابن 
ندقية !!إ٠٠‏ وحتى قراري الأول فقت تان سبيه وفيض في 
محتضر إء. أوه ٠.٠‏ لقد بدأت اشتط بصورة مربكة » وقد بعود 
ذاك لهذه الحمى الآخذة بخناقي » او بسبب هذه الششمس التي ما انه 


يننا 


"نعامدت على الارض » الا وتلبسني هذا الهاجس الفاجع الموير ! 
وعلى كل حال يبقى الشيء الاكيد هو أن جميلة قد احبتني كما 
احننها > انا ما حدث فيا ونه فق جاء سب ذلك التبلد الذي 
.يصيب الانسان في بعض المرات قيفقده حس الادراك السليم ٠‏ 

خلال الشهر الذي سق زواجى اتنهقيت من اعداد الترنيسات 
اللازمة ٠‏ وف آخر يوم بدأت وأمي بوضع اللمسات اللأخيرة 
هه وكات الثرفة العلوية قد اختيرت لزفاقنا ٠٠‏ 

بدأت أمي تعيد ترتيب بعض الاشياء التي كانت مرتبة على 
احسن وجه في الاساس : ترفع وسادة لتعيدها الى موضعها نعد أن 
تمسحها براحة بدها وتربت عليها بحنان ٠‏ َ تنفض غبارا موهوما 
عر قطعتي النسيج المعلقنين على جداري /١‏ لغرفه المحاورين » حتى 
انتى بدأت اخشى أن تتمزق تلك القطعتان اللتان اعتز هما اسا 
اعتزاز ٠٠!‏ أو تزفر على المرآة المعلقة على الحائط » بشدةة حتى 
تححظ عيناها لتمسحها » بعدما تتندى » بخرقة في بدها » ولولا 
ثقتي برئني أمي لمنعتها من الاستسرار بذلك الزفير المتواصل خنسية 
أن يغمى عليها ٠٠!‏ وعندما هدأت أخيرا طوفت بنظرها عبر الغرفة 
ومن ثم بدأت تنحدث ؛ بصوت حالم » عن الطقوس التي ,يجب 
اتباعها يوم الزفاف ‏ وبطبيعة الحال امتدت بداها من جديد نحو 
الوسائد والمرآة وقطعتي النسيج 5 

« عشر حبات من الهيل توضع دين اصابع اليدين » وآمامها 
على كنبة منخفضة » توضع صينية واسعة تثبت مع استدارتها 
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شموع مضاءة » وف الوسط يوضع اناء مملوء بالحناء » و كدلكء. 

المصحف الكريم مفتوح بين يديها على سورة « يس © وعلفى» 
احدى الصفحات توضع مرآة صغيرة » على جانبيها 'تقف صبيتاله 
في بد كل منهما صحن به كمية من السكر » وبين لحلة والخرقة 
ترشان عباءة العروس بذلك العسكر و مهابما شهي الشيخ من 
« عقد النكاح » وتجيب العروس ب « نعم » تنطلق الزغاريد وتفعل, 
أم العروس قفلا ‏ تكون قد احضرنه مسبقاً ‏ فوق رآأس العروس » 
وبما أن” جميلة ,نتيمة » وانا اكاد اكون بمثابة أمها بعدما ربيتها 
على بدى” هاتين » فآنا اذن من ستقفل القفل فوق رأمسها وو ) ٠ه‏ 

و 1 اقترضبرت ملتفتا باتحاهها بعدما اتتهيت من تثبيتستارة 
النافذة : 

حسنناً با أماه » ولكن خبر ني » رحو الله امواتك » ما 

واجابتنى » وهى تعيد للمرة الالف » مسح المرآة المعلقة 
قرب النافذة : 

بالك من ماكر ٠٠!‏ حقا لا تعرف السبب ؟!.. الققل يابني 
سيفتح فيما بعد عندما تنال وطرك ٠٠!‏ هل فهمت الان ؟! 

ولم أدر لم تذكرت » في نلك اللحظة » صندوق جميلة 
الخشبى القديم ؟! ولكننى اعترضت للمرة الثانية : 

لا استطيع ان افهم كيف تستطيع الامساك بمصحف به 
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مرآة وبيدين مضمومتين بين اصابعهما وضعت.عشر حبات هيل ؟! 
ولكنها لم تجبني هذه المرة بل اكتفت بأن رسمت على شفتيها 
انتسامة حائرة ٠‏ 
وازحت الستارة جانبا فواجهتني قمم الاشجار المتراصفة ثي 
الاسفل » ومن خلال الفسحات المفتوحة بينها » طالعتني حافتا النهر 
الفسرعان محت غطاء نباتى اسك ع وخلفهما أفقد. السهيب الأخضر 
الذى وكسى كلما اأبين ف البعد بلون ني لبتي حي التسللال 
الشرقية المتراصفة ترتفع بهيآة جدار بنفسجي خفيض ٠٠‏ الى اليسار» 
عبر الممر المغطى بالحصياء » ريت جميلة تدب باتجاه الطريق وبيدها 
صفيحة قارقة + كانت ترتدي مموبا بتفسجيا يعبل الى كعبيها » 
وضفيرتها الوحيدة تتلوى كلما حركت رآسها جانبا ٠‏ تخطتالطريق 
واستدارت يمينا حيث شحرة السدر » ومن ثم اتجهت لخو 41 1 
النهر واعتلتها في النقطة التى تخف” بها كثافة الاشجار واختفت 
في الجهة الثانية حيث الياه المدوءة ٠‏ وانتبهت الى صوت أمي التى 
بدت وكأنها بسرت بجميلة بليتى التعن حل النيى : 1 
الللسوعة ارق عل اسياء اللاء لفتسيل اللايس السيدة ) 
لت لها : لا يصمح" ذلك يا ابنتي فانك ستزفين مساء العد لابن عبك 
حازم ؛ وهناك أمور اخرى يجب ان تشغلي نفسك بها لا أن تفسلي 
الملابس ٠٠!‏ ولكنها اسبلت جفنيها ورسيت عل النبتيها اتتسام! 
باهتة ٠‏ هكذا » بين عفسة وضحاها انقلبت ابنة عمك الماكرة الى 
صبية خحولة'!٠٠‏ 
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حقا لقد طرا تبدل واضح على سلوك جميلة ٠‏ منذ ذلكاليوم 
الذى انطلقت به زغردة أمى » اصبحت تنحاثى النظر في عيني” ٠‏ 
وان جمعنا مكان واحد حاولت بشتى الوسائل والحجج أن تنسل 
هاربة ٠٠‏ ابن ذهبت تلك الصلابة والروح المرحة ؟! همكذاءء٠‏ 
اكتسفت فحاة بأن جميلة لست آكثر من تبوذج آخحسر لأمي 
المستسلمة لقدرها ٠‏ ابة قوة ستضعك امامىي ف دوم ما لنحد اق 
بعيني بعضنا بصدق وشحاعة ؟٠٠‏ 
وشاهدتها وهي ترتقي حافة النهر والصفيحة الطافحة بالماء 
ابرع فوق رأسها ٠‏ وتوازن وانسياب بدأت تمتحم الفراغ بجرمها 
البنفسجي الموطر بخضرة الارض الزغبة » ومن مكاني » خف نافد 
الغرفة العلوبة » لمحت الماء يترجرج داخل اطار الصفيحة المريع 
ولكتها رات و الل رانها أ ره اباط قفص لجدم لي 
زآننئ » تلك طريقتها الخبيثة في النظر : كنل دوق ان بحس الآخر 
ذلك : عندما كنا نواصل العمل ف بناء المنزل لحد” الارهاق » كانته 
تراقب ابي وهو على قمة الجدار بواصل رصف اللبنات واحدة فوق 
.الاخرى ؛ كانت تراقبه.دون ان ترفع وجهها باتجاهه » فان وجدته 
منشغلا عنها ارتكنت قرب الجدار لترتاح لبعض الوقت » وحالما 
كانت تنشه دان" ابي قد لاحظ تقاعسها في العمل كانت تستوي 
واقمة لتناولني اللبنات والطين بحمية واندفاع حتى أن بعض القطعم 
السلية كانت تقد عن بدي ورتكلد لق تنس .+ ولكتي رغم 
ذلك كنت اغرق في ضحكة اخفيها بسعال متقطع ٠‏ انها رآتني 
وها هي خطواتها تتعثر. على الطرئق الممهد وصفيحة الماء ترتج” بعنفه 
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والماء يندلق منها لينسكب على وجهها ورقبتها ولينسل” عبر فتحة 
ثويها الى الداخل ٠٠‏ 

واتتبهت الى نفسي وانا أضحك وكانت أمي تعيد فرش الاغطية 
والوسائد من جديد : 

لا شىء ٠٠‏ مجرد طريفة نذكرتها ٠٠‏ نسيتي أن تخبريني 
نا أماه عن فائدة حبات الهيل والسكر واغصان الاس والحناء 
واللبن ٠.؟‏ 

انها تجلب البركة ازواجكما ٠٠‏ الهيل ذو رائحة طيبة » 
اذن ستكون حياتكما طيبة مثل تلك الرائحة باذن الله ٠٠‏ وكذلك 
أغصان الآس فاضافة الى رائحتها الزكية هناك خضرة اوراقها 
وحماتكما تكون مثلها خضراء باتعة واللبن ابيض والبياض هو رمز 
الطهر والنقاء وكذلك ستكون حياتكما حلوة كحلاوة السكر ٠٠!‏ 

لم اكن راغبا بعرس صاخب » ولكن ما العمل » والآأقارب 
والاصدقاء لا يتذكرون قرابتهم ولا صداقتهم الا عندما ينطلق عويل 
فاجع أو زغردة ثاقبه من بيتك ؟! وهكذا ٠.١‏ عندما رجعت من المدينة 
الممتدة غريا خلف غابات النخيل » بعدما انحزت بعض الامور المتعلقة 
بمثل هذا اليوم » فوجئت بمنزلنا غاصا بخليط عجيب قوامه نساء 
التراب قد غيب أكثرهن ٠٠4‏ وقريبات كن قبل اشهر مجرد صبايا 
نكاد المرء يشم" رائحة الجليب من افواههن 4 قاذا بهن اليوم 
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أمامي وكل واحدة نحتضن طفاها الثاني أو الثالثك والفوله المعهودة 
'تؤطر وجوههن + وذيلها بطر" » خلف ظلهورهن ؛ على الارض ٠‏ 


تحلقن حولي وبللن وجنتي اللتين خرجتا » قبل ساعه » ناعمتين 
متوردتين من بين .بدي الحلاق بللنهما بلعابهن الدايء واصداء 
قبلاتهن ترن ف اذنى المحمرتين اللتين احتث ملقط ذلك الحلاق اللعين» 
الشعر عنهما ٠‏ اما لساني فحد"ث ولا حرج ٠‏ كنت اديره في 
فمى الناشف وارد” على تحياتهن بشتى الصيغ والاساليب » وي 
لحظات الصمت الطارئة » كنت أدسه في الثقوب الكثيرة المبثوثة بين 
اسنانى النخرة متدذوقا بقايا اكلة اثيرة ازدرتها في المدينة ٠‏ وانتهيتمن 
قرياتن الاثريات لأبداً بقريباتى الفاتنات » بدأت اتنقل بنظراتى عبر 
وجوههن الملونة وحواجبهن المتنوفة وعيونهن التى شوهها الكحل 
والهبتها الرغبات الداعرة وهن يتخيلن منظري الاسطوري وانا متفرد 

بضحيتي ف ذلك الوكر المنفرد فوق السطح ٠‏ 
في غرفة اخي حميد الواقعة الى يسار باب المنزل » بمحاذاة 
قرفتى 2 عيلسنا غل الآابرة بوالارائك. السدوعة من جريد النقل ه 
وضاقت الغرفة » رغم سعتها » بنا مما اضطر البعض أن يتنصبوا 
واقفين على اقدامهم ٠‏ كانت التعليقات البذيئة تنطلق في جوف الغرفة 
اللت ر اقحة اتج اد ار دقة ودغان السككاكل +اكالت السيون سق 
بى بخمث والتعليقات تزداد حدة سمرور الوقت والاتسامه المرئمة 
على شفتي تضيق أكثر وتتقلص بالتدريج حتى تكاد تاقلب الى 
كقيرة مقرقة ع واتهن طبور الشيخ < رعشاق © الموذنْ وبصحيته 
بعض الكهول » انقذني مما قد لا يحمد عقباه » وحالا ولج الغرفة 
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بوقار » بدا مناسبا لعمامته المستديرة فوق رأسه بانصياع » هدا 
اللغط بعض الشىء » فتناهى لاذاننا الصخب الآخر الصادر عن 
الغرفة العلوية حيث العروس + كان صخبا منموما يصاحبه الدق” 
على الدفوف والاغنيات المكرورة » ولم استطع منع تفسي عن 
الانتسام عندما فكرت باحتمال انهيار السقف تحت ثقل الاجساد 
الصاخية في الاعلى !ا٠٠‏ 

عندما أطلت امي بوجهها من باب الغرفة راجية الشيخرمضان 
أن « تفضل ! » استدارت العيون المتلامعة باتحاهى وانطلقفت 
التعليقات الشبقة من جديد متناسية » هذه المرة » وجود الشيخ 
رمضان ٠‏ بعد دقائق انطفا صخب النساء ء فأرهفنا الاسماع : تناهى 
الينا صوت الشيخ وهو يردد بنبرة منغومة : 

هه زو“جتك ٠.‏ من حازم .٠‏ ابن ٠٠‏ بمهر معجل قدره 
٠٠‏ ومهر مؤجل قدره +٠٠‏ فان قبلت ٠٠‏ فقول نعم ٠٠٠‏ زو“جتلكه 
..6٠‏ مو كلي ..٠‏ قدره ٠ءه‏ مؤؤجل ٠.٠‏ قولي نعم ه.. زوحتله 
و٠٠‏ من وو.ء قولي نعم إءه 

وصمت الشيخ ٠‏ وفجأة انطلقت الزغاريد .» لابد انها قالت : 
نعم ٠٠‏ وتخيلت القفل الذي بين بدي أمى وانزلاق اللسان الحديدي» 
مصحوبا بتكة خافتة ضاعت فى هدير الهلاهل والاغانى ٠٠‏ 

قبل أن يودعني الشيخ رمضان صافحني بطريقته الخاصة 
التي .ذكرتني بأنني لم أمنحه حلاوة العرس » وهكذا انهيبت تلك 
المصافحة بأن دسست ,بدي الطليقة الممسكة بدينارين مدعو كين > 
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بين اصابعه التي اقتنصتهما بحيوية لم تناسب شبكة التجاعيد المنتشرة 
على وجهه المطوق من الاعلى بعمامة كانت بيضاء في بوم ما ! 


في ساعة متأخرة من الليل هدأت الضحة بعض الشيء وبقي 
الاقارب الخلص والقرسات المحدودبات الظهور »٠‏ وكدذلك بعي 
الاصدقاء الحميمون وبضمنهم سلمان وخالد ٠‏ وعندما طلبت منهم 
أن لا يتجشموا عناء الاتنظار ‏ وف الحقيقة كانت رغبتي الوحيدة 
أن أتفرد بنفسي ليعض الوقت ‏ ولكنهم أبوا بشمم قائلين بنبرة 
رجولية : ْ 

كيف تتركك ؟! نحن لك لمثل هذا اليوم ! 

وَتَتَاول بعضهم دقو فا مخضبة بالحناء وبدأوا يدقون دقاآً 
مزيجا من آبات وسور مبتورة الاواخر وادعية خاصة لابد اتها 
حفظتها - عن ظهر قلب ‏ لمثل هذه الامسية ٠‏ 

ده فعتنى أمي ؛ يرفق » الى جوف الغرفة المشع على شل كل 
انقجارات ضوئية صغيرة تومض هنا وهناك حيثما ثبتت الشموع, » 
الياب خلفى ٠٠‏ 

الى الامام » في وسط الغرفة حيث الضوء الرأعش 
هوم بحيرة » طالعني شبح ابيض ممسك بكاسين زجاجيتين ممتلئتين 
الى منتصفهما تكمية من الدقيق ثبتنت فوفها ‏ في كل كأس ‏ شمعة 
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الايض الشفاف المتسدل على وجه خمنت بأنه لابدة ان يكون وجه 


بعدما تناولت منها الكأسين ووضعتهما جانبا » رفع تالنسيج 
الشفاف فطالعنى وجه ملون يكاد يشبه وجه أبنة عمى جميلة ! 
قبلتها في الحبين » ففوجئت بالبشرة الباردة لحد الجمد » ووجدتني 
اتساءل بصوت راعش : 

أتخافين با جميلة ؟! هيا افتحي عينيك لارى أيه سعادة 
كافية لان ألمم » وبوضوح عينيها المتلامعتين » وأقسم بأن لمعا نهما 

آفيٍ مثل هذه الليلة تبكين ؟! 

وارتحفت شفتها السفا الممتلئة مثل ثمرة تاضحة » وانفلتته 
دمعتان » ملطختان بالكحل » من تحت الحفنين المسبلين ٠‏ + انحدرثنا 
ببطء نحو زاوبتي الفم راسمتين على الوجنتين المتوردتين خطين 
الاسفل » كان قرعا غبياً لا بناسب » على الاطلاق » وقفتنا الحائرة 
من جوف الليل المدلهم انطلق عواء غامض أعقبهبكاء طفل فيالاسفل ٠‏ 
كنا واقنين فى؛ وسط الغرفة » والى السين كانت ستارة النافيذة 
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الفستقية اللون تتأرجح بانسياب » وفي المرآة المعلقة قرب النافدة 
رأبت انعكاس الصورتين المعلقتين على الجدارين المجاورين ٠ ٠‏ 
وخلف جميلة ؛ طالعتى السرير العريض ذو الكرات النحاسية الاربع 
ف الاعلى » كان غطائره الاخضر الفائح المطر”ز الحاشيه بزخارف 
زرقاء دقيقة ٠‏ مسقريآ باستقامة وكانه ل سن ف يوم ما ولم يدها 
بحرارة جسد !! وفي منتصف الجدار المنتد خلف السرير طالعتني 
وفى مقدمة الصورة ظهر بدوبان يعتليان سنامي جمليهما المرسومين 
بلون بنى” غامق مئرطر بخط اسود بكاد يوحد البدويين بهما ؛ والى 
الفسحة المحصورة بين حافة السرير السفلية والجدار الجانبى » الذي 
على يساري » ارتفعت طاولة خشبية مغطاة بغطاء منلون غطاء السرير 
نوسطته كأس مملؤة باللين » تحف بها شموع بيضاء مشتعلة تتخللها 
اغصان آس خضراء ٠‏ على الجدار الحانبي امتدت قطعة نسسييج ثاننة 
'نوسطها » وبحجم كبير » فارس عربي اعتلى صهوة حصان أسود 
رفع قائممتيه الاماميتين عاليا وتفخ خطمه يكبرياء » والفارس ممسك 
سيف مسلول » وعللى جبهته صورة هلال » وبعيدا » خلف الفارس» 
الصلباكن ودروعهم المصفحة »© وعبى جانبي ابرق 4 يحجم أصعر 
من صورة الفارس الاول » وقفه فارسان عربيان آخران في يد 
ينا 


داكنة الحمرة تتعامك تحتها + خلش الاسرئ + أشحازر نخيل -رمادية 
اللون.ء 
وف الاسفل كان القرع قد ازداد وكأن” صبرهم قد عيل وهم 
ف انتتظار الدم أشسقو 21 4 الدم الذى شد سرهة الحنين دمشيمة 
الام ويشد” الجثة بالأرض ايض ٠‏ 
ضمخت بها المفارش والوسائد » تمتزج ببعضها لتعبق برائحة خدرة 
انظري يا جميلة *٠٠‏ 
دضوء النسوع الكابى : فبدتا و كأنهما بدان.من شمع فاكملت 8 
انظرى ٠٠!‏ انهما بدان محايدتان لا تنتميان الى هذا الضوء 
الداعر » الذئ. نكاد يختفنى برائحته الثقيلة » ولا الى ذالك 
النقر العبى ٠٠!‏ 
وتركتهما لتسقطا الى جا نبي باسترخاء مؤلم مشابه للشلل » 
ورأدت عيئيها تومضان من تحت حفنيهما ا لتنصما عليهما باصرار 0 
وشعرت بالحيرة من تينك اليدين البريئتين المهملتين على جانبي » قلت 
يصوت أقوى : 4 
هل تصد”قين بآنني آحب ان نظلا مجرد بدين بريكسين 8 


ورآيت عينيها ترتقيان جسدي بانسياب لا يرد لستقرا 
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بنظراتهما على عيني” اللنين شعرت بهما نوماني لشدة تحديقي في 
وجهها ٠‏ وعلى جانبي شعرت بيدي الاثنين وهما نرتجمال » وبصوتن 
بدا وكأنه ليس صوتى » قلت : 

5 البراءة لبمس كل تسمه + إ|ء»ه» 5 لبس العباء لبوس المراءة! 
رآت عيني « مصطفى غريب » ٠٠‏ كاتنا بريئتين لدرحه لا تطاق ٠٠!‏ 
المراءة اغتالتنا في الماضى ٠٠‏ ولكن ما العمل وبداىهاتان محكومتان 
البراءة 8ه ما العمل 19+ 

ورأيت عينيها تحمدان بحيرة » فأدركت باتها لم تفهم ما اعنيه 
٠ه‏ ومن الاسفل كان النقر الرتيب نتصاعد عبر دم الليل الاسؤد 
اللامتناهي 4 وكآنه .نيض عالم عل وشك الانهيار كال الومض 
ذلك الليل الذي تشرب بعتمته كل شيء كما يتشرب النسيج يدم 
القشل ٠‏ 

انحرفت باتحاه الناخذة وأزحت ستارنها » ومن ثم فحت 
ضلفتيها ٠‏ مع اندفاع الهواء البارد الى جوف العرفه الخانق » ارتمع 
النقر على الدفوف : ودون ان استدير » سمعت حفيف ثوبها وشعرت 
بأنفاسها الدافئة تلفح رقبتى الحليقة ٠‏ وبعيدا » في العتمة المخيمه 
لحا نارأ تتأجج بحدة وكأنها نجمة وحيدة هبطت من سمائهما 
واختارت الارض ٠‏ وكانت عناقيد النجوم المتراصة تتلامع فيالخلاء 
الانسرد + وكيا سهذرت قي الح إيلة انآ في القرية ٠‏ لحت في لقص 
الشرق » على يساري .« بنات نعش »© والاخت العرجاء لا تنزال 

1١7 


تحث الخطى لتلحق بأخواتها الست » وكان « درب التبانة » يطر” 
قبة السساء ه وسمعت صوتي ينطلق عبر صمت الليل الجارح المترنح 
تحت وقع ذلك النقر العبي : 

عتاك أكنا :نرى اللجوم أيضبا + انق بيضآء ساللة » قنيقن 
بوداعة ٠‏ ولكن النجوم الحمراء لطائرات الاستطلاع سرعان ما تقتحم 
وخدتها لنتوهج بايقاع جارح ء وكأنها عيون وحش يترضدنا بانتباه 
٠٠‏ كانت طائثرات استطلاع الاعداء تحوم فوق رئروسنا باستمرار » 
ولأن الساء معتمة » كنا لا نرى سوى وميض مصابيحها الحمراء 
وهي تشتعل وتنطفيء ٠‏ كانت تلك الطائرات تمرق عاليا فيصلنا 
هدير محركاتها على شكل دمدمة مكتومة ٠‏ وعلى الارض كانت 
مدافعنا المزيتة بصورة جيدة » صامتة يتآكلها الصداً ٠‏ كانت القنايل 
الفسفورية تنفجر فجأة فتختفي النجوم تماما ولا بقى سوى وميض 
متوهج بعرتي التلال والوهاد وظلالنا المشبيوحة قرب الخنادق ٠‏ 
وببطء كان الظلام ينسدل من جديد والنجوم تظهر ثانية » وثانية 
تعود المصابيح الحمراء لتتوهج بايقاع جارح ٠‏ ترى ما الدى كنا 
نننظره ؟ هذا ما كنا نعرف الاجابة عنه في البدابة » ولكننا اكتشفنا » 
فيما بعد . بان تصورنا ذاك كان محض خبال ٠.٠!‏ هل كنا ننتظر 
أن سدأوا هم ؟! ولكنهم بدأوا ٠٠‏ قبل شهر واحد من محيئنا الى 
الجبهه ٠٠‏ في الخامس من « حزيران » بدأوها » وبستة ايام 
واجهونا بجبهات جديدة امتدت مئات الكيلومترات شرقاً وثمالا 


.٠! وغرياً‎ 
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خوذائنا » وشعاعها الساخن يتلامع على حديد مدافعنا وبنادقنا التي 
ندت اكفنا فوقها ٠٠‏ لقد كاد الاتنظار يتحول الى شجرة عقيمه 
فريت بحذورها ف الهواء ٠‏ 

عقب وصولنا الجبهة الشرقية » بدأنا نحفر الخنادق » واستمر 
الحفر لفترة طويلة ه حتى اننا كنا نتهكم على ذلك بقولنا بأنه قد 
جيه ينا الى آلنيبية التصلم احفر لآ لتخارنب.* ٠‏ فى ظهيرة احد الايام » 
وكانت الشمس قد تعامدت على الاآارض باستقامة » فيداً العرق 
يتصبي من جباهنا وترطبت به قمصاتنا الخاكية تح تالاباط والاحزمة 
والظهور ٠‏ ف تلك الظهيرة سمعته لاولمرة ٠‏ كان قريا مني 
شاركتي في الحسر > ولتكي ال الله .من قبن » سنت نتف ين 
وكأننا على معرفة سابقة : 

عمق الحفر بأ بني وح 000 
قا أت عه 

لقد نطق تلك الكلمات بطريقة غريبة فيها مسحة مرح 
لا تنسجم مع مضمون الكلمات المأساوي ٠٠‏ ولو حاولت ان أقلد 
طريقة كلامه لمئة سنة لما وفقت ٠٠!‏ عتدماً امتدوث تحوه رأته 
فتى مين يشكىء على مقبض فأس بطوله ٠٠!‏ كانت تعتلى جبهته 
لشم كيباء : قدا وكاة رآبيه قد أمخل ف انون ملي للمقاتة 
وأخرج فيما بعد وقد افتقد شعره لونه الاصلي فلا هو بالاسود ولا 
بالاشقر ٠‏ اما وجهه فبدا وكانه رئة خروف مدبوغة ٠‏ كان من 
الصعوبة القصوى تمبيز الحدود الفاصلة بين شعر رآأسه وشاربه 
ووجهه ٠‏ لقد .بدت ملامحه وكانها مندغمة ببعضها بطريقة عشوائيه 

ل 


حتى انه خطر لى » فى تلك اللحظة » كيف يستطيع حلاقة ذقنه دون 
أن بحز تفاحة رقبته الناتئة ؟! عندما لاحظ أنتى قد اتتبهت اليه 
أدار وجهه لناحية ثانية واستمر في توزيع كلماته اللاذعة وجبله 
المبتورة » التي تتكرر خلالها لازمة ثابتة هي « با بني » » عشرات 
المرات ؛ على الجنود المحيطين. به والمنهسكين في الحفر وكانت «يابني» 
تلك لا تناسي قامته القميئة على الاطلاق ! فوجدت نمسي انفجر » 
فجأة في ضحك متواصل ٠‏ وبعيني المخضلتين بالدموع » لمحته وهو 
يقذفنى » بين فينة واخرى » بنظرات « فأرية » خاطفة من عينيه 
الصغيرتين اللتين كاتنا بسواد الفحم ٠‏ ولكنه لم يأبه لضحكي » فقد 
استمر في توزيع كلماته اللاذعة هنا وهناك ٠‏ 

في احدى الليالى المعتمة بادرنى فجأة ودون سايق انذار ء 
حتى اننى انشدهت الحظات عتدما عع اأفاة اذى + كان قد 
اقترب منى دون أن اتتبه اليه : ْ 

أراهتك بأننا لق تحارب 1+ آنها' عرد لعية + السرب 
لا تكون بهذه الطريقة البائسة : أن نظل” ننتظر الى أن بدأوا هم ء 
لنرد” عليهم » ولكن بطريقة اخرى : أن نحفر الخادق ونظل 
ننتظر من جديد إ٠ء‏ الحرب لا تكون بهذه الطريقة البائسة با بني 
٠٠أنظر ٠٠!‏ لقد بدأوا هم في هذا الصيف الكافر ٠٠!‏ وبستة ايام ! 
ستة ايام فحسب ٠٠.‏ واجهونا بحبهات جديدة امتدت غرباً وشمالا 
وشرقاً ٠٠‏ 

وطو”ف. بيده تحركة ذائرية: مشيرا الى الجهات: الثلاث التى 
عناها ء سحي تفسا عميقا من سيكارته الفدية داشل_راعة باق 
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المكورة » وعلى وهحها رآدت عينيه الصغيرتين وتلك النظرة الفآريه 
القلقة تتواب فيهما ٠‏ 


انها حرب أشباح يا بني !٠ه‏ نحن لم نحاربهم ؛ انمأ هم 
بحاربون ظلالنا ! ونحن تنتظر ٠٠‏ ( الاوامس ) تقول أن ننتظى !+ * 

انها لعبة مملة تفقد الانسان صبره !٠ء‏ أتدري بماذا فكرت ؟! 
وعلى وهج سيكارته التي سحب منها نفسين متعاقبين » لمحت 
عبنيه القلقتين وهما تقذفانتي بنظرة متشككة ؛ وكأنه ندم على 

تساوؤّله الاخير ٠+٠‏ بعد لحظات أكمل حديثه مغيرا الموضوع : 
لا 'نظننى اقسانا يتعتجل الامور ٠.٠1‏ آبدا +٠‏ أنا صبور صير 
الحمل ٠٠!‏ هل تعلم با ١‏ بنى بأنتى صياد.؟ صياد سمك ٠٠!‏ كنت 
مادا قل فسني + السيد عيقة علي _الالساق الضير + هكذا 
مء #تبدى راحة ندك على خبط السدارة المستقرة ف القاع .+ قد 
طول الاتتظار ٠٠‏ ساعة ٠١‏ اثنتين ٠+‏ قد تكون حصيلة يوم كامل 
لا شيء +٠!‏ تعود بساقين خدرها الانثناء طوال ساعات التهار.بء 
ويثوب مبلول ملطخ بالوحل وبمعدة خاوية لم تتبلغ سوى بأعشاب 
لية مالحة تقضي على الجوع مؤقنا » ولكنها قد تبليك بابه ال 
متواصل نكاد يقذف باأمعامك خارجا » ولابد لك من لبنة ساخنة 
تضع مورخرتك فوقها ولساعات طوبلة حتى بتوقف ذلك الأسهال 
اللعين مخلفا في امعامك قرقرة فاضحة كأنها قصف الرعد المتواصل ٠‏ 
كنت صبورا يا بني : اشد الخيط على معصمي واركز نظري على 
الجزء الظاهر فوق سطح الماء » الذي نتماوج باستمرار حتى. يكاد 
أن :بصيبني بالدوار .. وفحجأة احس بنغزة «٠٠‏ الخيط يهتز ٠٠‏ 
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أدقق النظر .٠‏ لا ٠.١‏ انها نغزة خادعة كانت بسبب التيار ٠‏ واتنظر 
6©» نغزة اخرى ٠٠‏ حسناً انها سمكة هذه المرة ٠٠‏ تنهيا اليد الثانية 
والحسد المرهق تتحفز فحأة والتعب ينسحب بعيدا ٠٠‏ ونستمر 
تبتلعه بكامله لا سحب الخيط بنترة قوية ٠‏ ولكن مهلا فأنا اخبث 
منها ٠٠‏ انا صبور كالجمل وهى سمكة ٠٠‏ وستبقى سمكة سواء 
قضمت الطعم من الجانب او ابتلعته بكامله ٠٠‏ وفحأة نخطلف 
وسبمكة نليذة امس لمق لأغراء الطعم أسرع مما كنت اتصور ٠٠‏ 
تلك هي اللحظة المناسبة » وبضربة قوية من راحة بدي المعقوفة 
يماي الثر لقي مه مالا عا أ بتكم الساية يناتا ٠‏ 
تحته ٠ه‏ السمكة نقفز 9 وتتلامع قشرتها تحت سطوع ضوء 
الشمس ٠‏ انها النهاية با عزيزتي ٠٠‏ ضربة محكمة في الرأس والجسد 
الفضي المتواثب بهد ٠‏ اغطى رأس السنارة بالطعم من جديد واقذف 
بها بعبذا ٠٠‏ فيف ٠.‏ وتهوي نحو القاع الاخضر 7 و ناما 
من جد بلك ٠٠‏ 

ويسحب اخر نفس من عقب سيكارته قبل ان يسحتها نحت 
حذاثه الحلدى الثقيل » وبعود لثرثرنه : 

الم أقل بأنني صبور كالجمل ؟ ولكن لو اردت الصدق 
يل بي لقلت لك بآن الحالة لى استمرت على هذا الوضع فاتتي 
أخشى على رأسمالى الوحيد » الذي هو الصبر ؛ أن بتخلى عني ! 
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حسنا ٠٠‏ انتى لا أتعجل الامور » ولكننى بدأت أفكر مند الان 
أنني لو رجعت الى قربني فساغير طربقة صيدي !+ لك أن 
تتساءل : لماذا ؟ ولكنني أقول أنني بدأت اشك بجدوى الصيد 
بالطريقة القديمة نفسها ء انا في سبيلي الى ابتكار طريقة جديدة ٠٠‏ 
طريقة اسرع وحصادها أوفر ! 
ورغم النللام شعرت به وهو يقدفنى » من جديد » ينظرته 
وطآل آتظارنا فى ختادقنا الرطية جيث: قسن < حزيران. » 
التى تلبست شموس الثهور الاثني عشر » تتلامع بقسوة فوق 
حديد خوذاتنا المنسدله فوق عيوننا التي نرى الاعداء وهم يتبخترون 
امامت بصلف .واستهتار + كانوا هناك 4 فى الاراضى الل ة: 
ينصبون استكاماتهم الاسسنتية ويشسقون الطرق المودية اليها عبر 
الحيوب الصخرية المنتشرة في التلال * ونحن ننتظر وحديد ينادقنا 
سخن نهارا ليبرد » لحد الحمود ؛ ليلا ٠‏ كانت طائراتهم ترق 
فوق رؤوسنا » على ارتفاع منخفض مفحرة الهواء بهديرها الاصم” 
+ وقدن اراح ورظنا تحوها اطلبة يسام القسين سستاب ق 
اعيننا فنعقفها نحو الارض من جديد ونتغمس في طقوس الااننظار 
المرير متناسين المدافع المركونة بيئنا والمغطاة بأغطيتها الثقيلة المبقعة 
بالزرت » وكان صديقى الجندي « مصطفى غريب  »‏ وذاك كان 
اسمه - نوشبوش الذنى مواضلا تزثرته عن كونه صبورا كالجمل © 
وعن الصيد وقرته المحاطة بمخاضات عامرة بالاسماك ٠‏ كا نيتحدث 
بحب وشوق © عن آخوانه الكلاث. العانسات اللواتي نكر نه ف 
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العمر » وعن مدى تعلقهن به وحبهن له لانه ‏ حسب قولهن - 
« عمود البيت » وكان مصطفى يقسم » وهو يكركر بضحكتهالصماء 
بأن” بيتهم بلا عمود ٠٠!‏ لانه ليس سوى كوخ مقبب السقف 
بحجرتين متلاصقتين ٠‏ كان يقول بأن الاخت الكبيرة تكاد تكون 
بمثابة الرئيسة المطلقة عليهم » لها الامر وعليهم الطاعة » والأخت 
الثانية التى من دابها جلب الماء من النهر القريب وكذلك الحطب 
وحش العشب لعنزة او خروف كن" يربينه كل سنة ليبعنه فيما 
بعد » وكذلك حضور الاعراس والماتم نيابة عن اختيها » آي انها 
كانت - وبغرق مصطفى ف الضحك من جديد ‏ بمثابة وزيرة 
الخارجية ٠٠!‏ اما الاخت الصغرى ‏ وهنا كان مصطفى ينبهني بأن 
لا أدع كلمة « الصغرى » نشحذ خيالي » لان تلك الاخت الصعرى 
كانت قد نخطت الثلاثين وكان الشيب قد غزا شعرها المتدلي » 
من تحت فوطتها » على شكل فتائل ‏ كان من دأب تلك الأخت 
جمع آخر الاخبار واحدث فضائح وطرائف القرية لتقصها عليهم فيما 
بعد وهم متحلقون حول نار الموقد ٠‏ اي انها كانت وهنا كنت 
اقاطع مصطفى لاقول +٠  :‏ بمثابة وزيرة اعلام ++ ويكركر 
مصطفى بالضحك من جديد مطبطبا على ظهري باستحسان ٠‏ وكنت 
بدوري اناكده محاولا اثارته » فأسأله بخبث : وأنت ٠١!‏ ابة وزارة 
كانت بعهدتك ؟! ولكنه كان ,يجيبني بمرح : أنا ؟ لقد كنت وزيرا 
بلا وزارة !إ!ءء وءء هه .ه. هه ٠٠‏ هه طلق ضحكته الصماء 
القصيرة ٠‏ 


كان « مصطفى غرريب.» يواصل ثرثرته اليومية ولا ينسى ان 
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ينوه بشموض ء بين يوم واخر » عن طريقته الجديدة في الصيد » 
تلك الطريقة التي لم يتكشف سرها الا فيما بعد ٠‏ وبطبيعة الحال 
كانت اللازمة التقليدية « با بني » 'تنكرر باستمرار خلال ثرئرته 
التواصلة » تلك اللازمة التي لم تعد تثير اتنباهي بعدما تعودت أذناي 
على سماعها » لانها بدت كالايقاع الرتيب الذي من كثرة تكراره 
لا نتبه اليه احد ٠‏ ولكنه عندما كان بغضب ويحتد فان تنك 
الإزمة تاق فور يق كل كلمة واقري ٠.‏ وق العية 
الايام فاجأ ني د كعاحاتة ه دون مقدماة ونذا اله غاضي لمسب كنت 
لعيلية:: 

ألم أقل لك يا بني بأنني سأفقد رأسمالي الوحيد الذي 
هو الصبر ؟» نعم با بني كنت متأكدا من ذلك ٠‏ حسنا. ٠٠‏ انا 
سياد + الس ذلك 9 اللا تر الى ملاس الككرية اده ولاق 
ايه لاعه اضف لى مهتة افر م آلا لض إ+ء .الك تتظر لي 
ملاهة ؟! 1 ١‏ 

اقول لك : بأننى لص ٠٠!‏ لقد سرقت مساء البارحة ٠٠!‏ 

وقذفني بنظرته المتشككة تلك » وغادرني بنزق دون أن يكمل 
كلامهء | 

وفٍ آخر بوم رأبت فيه وحهه الغرب الذي بدا وكأنه أخرج 
من جوف أتون ملتهب » في آخر ظهيرة » فوجئت بلكزة في جنبي 
وعندما التمت ينطي:. فاللكرة كانت قد المثتى - رآنت «مضطقى 
غريب » قريبا منى يقذف الخنادق والخيام والجنود بنظرات حذرة 
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ه. ودون تتهيد بدأ ثرثرته المعهودة وكأنه بواصل <ديثا ما انقطع 

اتعلى ما هى طر نقتي الجديدة ؟! أرجو أن تعذر ني بأ بني 
لني لم اثق دك احد الان ٠٠!‏ كنت أحاول أن آأختبرك ! ..٠‏ 
تعال ! 

ولم افهم أي شيء فالامر قد استغلق على ذهني بصورة كاملة 
.٠‏ ما هذا الكلام المضطرب ؟! ولكنه لم ترك لي فرصة للتفكير » 
فقد سحبني من بدي واحتاز بي الخنادق والخيام » وهناك حيث 
التراب الذي أخرحناه من جوف الخنادق ارتفع على هيآة تلال 
متراصفة » هناك أوقفني بطريقته العصبية » وذلك بأن سحبني من 
بدي بعثف » وعندما اتلبهث ٠٠‏ وجدنه تحث انفي مقرفصا على 
الارض يراقب الخلاء المحيط بنا بعينين حذرتين » وعندما قرفصت 
بجانبه » وقد تضاعف فضولي لتصرفاته الغريبة » رأيته وهو يجرف 
بيذيه التراب قري قاعفة. التل ٠‏ بعد السظانه برؤت صطيرة كبيرة 
بعض الشيء » وسمعته وهو يطوف بعينيه حولنا بحدر : 

تلك هى طريقتى الجديدة في الصيد ! 

وسحب الصخرة فظهرت تحتها حفرة » مد فيها بده الراعشة» 
واخرحها وهي ممسكة بشيء لم أدر ما هو لاول وهلة » ولكن 
سرعان ما عرفت : كانت قنبلة بدوية !! ولو انه اخرج من تلك 
الحفرة أراب سحرية أو كنزا سربا لما فوجئت قدر تلك المفاجأة 
وانا اراه ممسكا بقنبلة ٠٠!‏ ووجداني أهملف بصوت ثاقب : 


الل 


ما هذا با مصطفى ؟! 
السابق بصوت خافت لم تبارحه الدهشة : 

ما هذا با مصطفى ؟! 

ودون ان يرفع سبابته عن شفتيه أجابنى بصوت خافت ملوحا 
القنبلة في اليد الآخرى : 

انها طريقتى الجديدة ٠٠!‏ لقد أفقدنى هذا الاتتظار الممل 
الصير با بنى ٠٠!‏ اعتقد بأننى لو عدت الى قرتى لما استطعت الصيد 
بطر دقتى القدمة اليطيئة لحد الملوت أو ترقت هنم القنبله إو.و» 
وساسر و غبرها 320 وهناك ف المخاضاة المتتقرة حول القريه 
والعامرة باسماك كثيرة ٠٠‏ هناك سأقذف بقنبلتى ! كل اسبوع 
وانسف بركة هكذدا ووو 

بوووم ٠.٠!‏ أقذف بها ف اللجة فيطفح سطح الماء بأطنان 
من السمك ٠.٠‏ ما رآيك ؟! 
قرقع الهواء على هدير سرب طائرات مرقت فوق رأسينا » على أرتفاع 
منخفض مجتازة حاجز الصوت + فشمرنا وكأنها بدآت تقضفنا » 
وبقمزة واحدة عبرت السائر الترابي ولم أجد 5 اللا وانا في قعر 


١ /أه‎ 


خرقاء مرركة » وفجأة رأيته يتعثر والقنبلة 'تنفلت من بده: باتجاهي» 
وبصورة غريزية وجدتني أنبطح لالتصق بالقاع الرطب » وف نفس 
اللحظة سبعت الهدير الاصم لانفجار القنبلة » اعقبه سكون مطبقء٠‏ 
مددت رأسي فوق الحافة » فرآيت سحابة الغيار والدخان تر تفع 
عاليا ومصطفى متكوم على وجهه ٠‏ ولم اشعر بالجنود الذين بدأوا 
يتواقدون نحوي » انما كنت اسمع لغطهم وكأنه صادر من عالم 
آخر لا يمت الى الواقع بصلة ٠‏ 

عندما قلبت « مصطفى غرب » على ظه ره انقدقت 
مفغاء عل عاييبة مصحورة عسرائية وكاقيا ينا 
جثة ٠‏ كان بطته مفغور الاحقباء وقميضه متشريا بالدم خول الفتخة 
الرهيبة التى خلفتها شظية مرقت أفقيا فكشطت جدار البطن الرخوء 
وكاتت اسسائم الزرقاء النابضة قد اندلقت الى الخارج وبخار خفيف 
تصاعد منها ٠‏ الأمر المدهش هو انتى ي اكتشفت بأن مصطفى لم 
يست بالتو واللحظة » فرفعت رأسه بين يدي 4 روأ مت السماء الثاكية 
تتلامع في في نبنك العيثين اللتن كاتنا تنظران ؛ ولاول مرة » ينظرة 
ثابتة لا تطرف اه 

لم تكن عيناه تنظران الى شيء معين » بل بدنا وكأنهما تنظران 
الى كل الاشياء التي ارتفع اهاعها حاحز الستحيل ٠‏ وفتح 52 
ليتكلم ولك. ن دفقة دم مفاجئة اتفجرت ف فمه فاحتبس الكلام في 
حنجرته ٠‏ وعندما حاول ان نتكلم للمرة الثانية بدا الدم يتدفق من 
زاويتي فمه ليسيل على بدي ومن ثم ننساقط بهدوء وصمت على 
الارض الساخنة ؛ وسمعته نفح بصوت على وشلك الا نطفاء : 


1١ه‎ 


ت ألدن 00 اموت ٠٠‏ با بئى اءء 

ورغم احتضاره الخاطف الوق بدا وكأنه عر في هه وشعرث 
برقبته ثر تحي بين بدي وجمناه تسد لان فلملا ولكن السماء النائية 
ظلت تتلامع في عينيه البريئتين لدرجة لا نطاق ٠٠!‏ 

بيدي هاتين خطت الحرح » وعلبت جثته في صندوق خشبي 
أرسل الى قريته حيث كوخه الذي « بدون عمود » وثلاث اخوات 
عانسات سملن يمعضجق ند اليووة.- بسر اتيس ا ال 

ووه انظري ا حسلة ٠٠‏ انهما بداي الليان نتدتنا يدم 

« مصطفى غربب » ٠٠!‏ قد يكون دمه ذاك هدر بغياء » ولكنني 

نه افص يذ لون بدي لفترة طويلة يي 
تكون نهاتى بدون جدو ٠‏ كان حلمي اكبر من ذلك الواقع المرير 
الذي شد ني الى تلك الخنادق الرطية طوال الاشهر الخمسة اواليته 
التي اعقبت الخامس من حزيران ٠‏ 


واتنبهنا الى شع ا دخمت التدريج وثات لسابومع 


بداي المسترخيتان بحياد واستسلاه وكأنهما بدا حثه وأمامي كال 
الليل الملغوم بالصمت والاتنظار بواجهني بصلا به وتنجد لا قدرة لى 
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في لا وعيه المرتج : فافتقد القدرة على المواجهة والتحدي . ومن 
مكانى ذاك ؛ وانا اواجه الليل » شعرت برمحي الفارسين المر سومين 
على قطعة النسيج وكأنهما مصوبان نحو موخره رآسي الحسقه » 
بل كدت اشعر وكأنني أصبحت احد بدوبي الصورة الجانبية ٠‏ 


قبل ان اغادر الغرفة سمعت صوتى الخدر بحجرح الصمت 
المخيم باسترخاء : 1 

جميلة .٠‏ لنعد كما كنا .٠‏ ولننس ذلك النقر العبي ٠‏ 

عندما غادرت الغرفة لمحت من خلال فرجة الباب الذي لم 
ينطيق بعد ؛ جميلة + بثوبها الابيض الذي بدا غير قابل للمس على 
الاطلاق : واقمة هناك فى مواجهة الليل ايانس امامها بصمت 


وهدوء +٠‏ 
2 الاسقل م ودون ان اتتبه الى العيون المحخداقة بى © وكد 
ارتسم فيها تساول اخرس بليد ؛ أومأت لصديقي سلمان وخالد 


وصفقنا خلفنا باب المنزل » وبصمت واصرار انحدرنا نحو مضارب 
العجر ء 

هل كان قرارى ف تلك الليلة : بأن نرجع كما كنا وكأنما 
لا تربطنا تلك الرابطة الابدية » هل كان قراري ذاك صائبا ؟ ثم , 
آلع أكن قاسيا . بعض الشيءء مع جميلة ؟ ما الذي ربط موت 
« مصطفى غريب » بليلة زفانى ؟ أما كان الاولى بى أن أدع تلك 
الليلة تمر بلام دون اثارة شجون ظننت باننى قد دفنتها هناك 
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في أرض الحبهة الصامتة عقي 'تسريحى ؟٠٠٠‏ واسئلة عديدة اخرى 
طرحتها على نفسي طوال السنوات الاربع التي اعقبت زواجي 
بجميلة » كنت » مرة » أجيب ب « نعم » واخرى ب « لا » وثالثة 
لا أجد أمامي غير الصمت ٠‏ لم اكتشف السر آنذاك لقد تلبستني 
حالة غريبة كادت تضعنى عل حافة هاوية الجنون : كان وميض 
عيني « مصطفى غريب » البريئتين لدرجة لا تطاق يلوح لعيني أنى 
ذغبت > بل وتخول التهار الى عذاب يشد”نى بتلك الظهيرة التي 
مات فيها » وتحول الليل الى حلم كا بوسي مديد مثل صرخة 'تتردد 
اصضذاءها بين الف جبل © ولولا أغبال الحقل 'التى استتوفت: كل 
جهدى لما عرفت بالنهاية التى كنت ساتحدر باتجاهها + عندما 
مات مصطفى بين يدي” حزنت بطبيعة الحال حزن أي أمريء يفقد 
عزيزا » وتألمت كثيرا لنلك الميتة التى كانت بلا جدوى »© وكان 
عرص ذلك كسرن ملايين البسر الذين لا ملكو كاراءة سري الصمدء 
ولكن الغريب هو أن ذلك الحزن ظل مدفونا في اعماقي وال 
القترة التى انقضت عل موقة + مثل بجمرة يقبت حت الرماة. © 
ليتفجر فيما بعد » ومتى ؟ في ليلة زفاني بالذات ! على كل حال ء 
الهم انتي هجست » بما يشبه اليقين » من أن جميلة قد تمهمت 
وضعى ف تلك الليلة » بل بدت المسألة وكأننا على اتفاق غير معلن 
أن لانعود لذكر ما حدث ‏ وليس هذا فحسب »؛ بل انما عدنا كما 
كنا واتفرد كل منا بغرفته » ولولا أمي لما تذكرنا بأننا متزوجان على 
الاطلاق ! 

طوال الاشهر التي اعقبت زواجنا » كانت أمي تلح” فيالبحث 
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والتقصى عن سبب اتفراد كل منا بغرفته » وعندما لم يأل .جهدها 
لنتيجة » بدأت تئن وتنوجم لاعنة هذا الزمن الذي معوار ها 
التراب دون ان تكحل عينيها بمرأى حفيدها » وهى التي كانت 
تحلم بحفنة احفاد « ملاعين » سلأون عليها وحشة شيخوختها ٠‏ 
وعندما منحناها آذاناً صماء » ارتكنت بدورها » الى الصمت وكأنها 
وافقت على مضض ؛ الدخول ضمن اتفاقنا غير المعلن ٠٠!‏ 
فسفوري خاطف هى السبب ف أضفاء هذا الهاجس الفاجع المرير 
على كيانى كلما اتتصف النهار وتلامعت الارض والسماء + 

ها انذا مضطجع على سريري اكاد اشعر بالوسادة التي خلف 
ظهرى وكأنها قدت من صخر » بل اننى احس بالهواء الدي اتنشقمه 
وكأنه تحول الى كيان كثيف لا يمنح نفسه بسهولة مثلما يتنفس 
المرء من قاع بثر بدون قرار ٠‏ 

عبر مستطيل النافدذة تطالعنى اشحار الفسحة وظلالهما 
الممخدرة افترشت العشب وقد أحاطت بالجدوع الراكنة بصمت 
واستكانة ؛ والتسائرر المتخاصمة هدأت أخيرا بين ل 
انها تنطلق » بين لحظة واخرى خارج دائرة الظل الرمادي فتخفق 
أجنحتها بوداعة نحت ضوء الشمس عرق بخفة فوق 1 0 
أو تهوام دحيرة قرب النافدذة ٠‏ وعس السنماء السحيقة تنخططلف 
عصافير أخرى نحو المدى الازرق الذي لا تشوبه شائبة بعدما كدت 
اظن » خلال الايام الثلاثة الممطرة » بأن هناك » في بقعة ما من الارض 
« نوحاً » جديدا بعد" ( الفلك » ٠٠!‏ 
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الظهيرة تنداح بانسياب فوق العشب والشجر والتراب » 
تصوتم عاليا عبر امتداد السماء » وهناك » حيث حافة النهر المثقلة 

بنطائها النباتي المتماسك تدرج جنوبا » هناك يومض الشعاع 
الأزييش فوق الاغصان المنحنية نحو المجرى الرطب العميق 
لسري بنقلا ولبتاؤم عير ليا القيلى اللخاد. + 

لم ترتبط الظهيرة في ذهني بتلك التي مات فيها « مصطفى 
غرب » فحسب ؛ بل هناك ظهيرة أخرى كادت تمحو عن ذهنى 
ما خلقه. مورت مصطقى من قجون تخولت بمرور الايام الى دين 
قديم لابد لي من ادانه ٠‏ 

كان ذلك قبل بضة اشهر 2 وكنت 6 كالمادة . اغفيسسل نق 
تهيئة الآارض للحراثة + لقد اصبحت آلازم الحقل بصفة مستمرة ٠‏ 
وحتى بعد الاتتهاء من الحصاد ورفع التندر كان لابد” في من 
طواف يومي آتفقد به أرضي التي اصبحت ملكي ٠ ٠‏ ائة اجساس 
بهيج أن تستلقي على العشب ؛ ومن خلال السيقان الخضراء الخشنة 
التى تحز وجهك نشم الهواء المند”ى بعبق الأرض الرطبة ٠‏ 

ان قطعة اللارض التى كنت أزرعها في السايق » لقاء حفنة 
قمح لا تغنى عن جوع » أصبحت لي » ولم يعد باستطاعة «الملاكين» 
التحايل على قانون « الاصلاح الزراعي ») الذي طبق بصرامة » 
فألقم هؤلاء الجشعون حجرا أقفل » والى الابد » اشداقهم الشرهة 
التي لم تعرف الشبع والاكتفاء طوال حقب طويلة ٠‏ 

قد عق خلك اللارض. سجرط رقمةا ليست بالوالسسة :+ ولثي* 
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ذلك لا يهم » ليست المسألة سعة الارض أو ضيقها » » بل هي تلانه 
الصميمية التي تشد”ني لارض لا يذهب تعبي فيها هدرا ٠‏ أنها 
أرضى » وانا اعرفها شبرا شبرا ؛ أعرف أن ذلك الجزء القريب من 
النهر والذي يمر به ماء الساقية أول ما يمر لسقي الحقل » يصلح 
لزراعة الخضروات » لان ترابه نظيف خال من الاملاح ٠‏ والجزء 
الذي الى اليمين ١‏ يصلح لزراعة السمسم ؛ فأرضه رملية وظليلة آيضا 
تتخللها اشحار برية نمت من تلقاء ذاتها ٠‏ وتلك الرقعة التي الى 
اليسار تصلح ازراعة البصل لانها تقع في نهاية الحقل حيث الارض 
السبخة ٠‏ وتلك الرقعة المغطاة بالحصباء ؟ انها لا تصلح لزراعة 
أي شيء ٠٠‏ ولكن ذلك لا بهم فالوجه الفاتن لا بخلو من عيب ما » 
ولو أن الارض زرعت بأجمعها بالقمح لاختفت الحسنات والمساوىء 
٠‏ فالقمح نبات متواضع ينبت أنى يبدر ٠‏ 

اضافة الى أرضي هناك مزارع جماعية أساهم بزراعتها مع 
الفلاحين الاخرين ٠‏ لم تعد الحياة كما كانت في الماضي + يوم كان 
الملاك يجيئنا ويقرر تهجير الفلاحين لان تلك الاكمة التى بنيت 
فوق حدبتها قريتنا تبدو « كالعين العوراء » في أرضه !.. لا ٠٠‏ 
لم يعد « الملاءك » بخب على صهوة حصانه الاشهب بكبرياء وصلف 
عقب اننهاء الحصاد ليعطى لكل فلاح حفنة قمح هزيلة لقاء تعب 
موسم كامل ؛ وليتذمر بعد ذلك بعد ان ,بخرج علبة سكامره 
ينفث من فمه ومنخريه دخانا ذا رائحة غربة لم تكن 'نشبه رائحة 
سكائرنا اللف ‏ ليتذمر من شحة المحصول .. لا ٠.‏ الفلاح اليوم 
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على قدر جهده تكون حصته » وهنا أشعر بالاسى والحزن لايائنا 
الذين لم ينصفوا في حياتهم » ولكننى أعود لاهز” رأسي بعنف 
وأتساءل مع نمسي : ألسسنا نحن امتدادا لهم 8 أن البعسية 
الينابيع من أرض صخرية » وان اعترضت السدود والمخاضات 
سبيل الانهار المدومة الى الامام » فها هى الارض الرحبة الممتدة مثل 
راحة اليد حيث الماء يطوف في زواباها الاريع بيسر ٠‏ 

كل عام » وخلال شهر تشرين أعد” الارض للحراثة : أجتث 
النباتات الشوكية والاعشاب الاخرى » وبعدما أكومها اضرم فيها 
النار » واطلق الماء نحو الحقل +٠‏ اسبوع او أكثر وتكون الارض 
الرطبة مهيآة لاحتضان سكة المحراث ٠‏ 

جميلة تتنقل : كالعادة ؛ بين الحقل والمنزل تساعدنى قدر 
امتقائها في السقل + وتدي عم امي شؤزوق البيك ٠‏ أنها أيه 
بشىء نابض لا تجده الا وهو بتقافز هنا وهناك ٠‏ مرة أصادنها ف 
الغلا دس كومة سلب كدر سهما للاسرات ه أي اراعا وعن 
تحش العشب ٠‏ أو تنخطف من تحت أنفى وبيدها مفيطة اعفان 


٠. . 


بها الماء من النهر القرب ٠٠‏ ومن ثم اسمع وقع خطواتها فوق 


تنتهى من ذلك حتى اسمعها وهي تطلق صرخه صادرة من . حظيرة 
الاغنام التى ليست سوى كوخ طيني يقع في الطرف الشماني من 
المنزل » وعندما اسارع الى هناك أراها وقد شمرت عن ذراعيها وهى 

تساعد .عتدة أو نعجة 'تضع حملها ٠,‏ 
والاغنام » اضافة الى عملي في الحقل » أصبحت بعهدني بعدما 
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التحق حميد ؛ عقب تسريحه من الحيش » بالعمل في شركة تقوم 
شحن الحصى والحجارة من الوهاد المنتشرة جنوبا والمغطاة بطبقات 
عميقة من الححارة التى حرفتها السيول »وبواسطة شاحنات ضخمهة 
ترسل تلك الحجارة اما لرصف الطرق أو لمعامل الاسمنت ٠‏ ان 
رعابهالاغنام ليسي معضلة صعية فان عددها لاتحاوز العشر بن وهي 
مغادرتي للمنزل » وف الاجمات المحيطة بالحقل اتركها ترعى طوال 
التهارهء 

في تلك الظهيرة » قبل سئنة اشهر » كانت شمس تشرين قد 
انحدرت قليلا عن سمت الرأس فمالت الظلال الى الشرق + رفعت 
ووجدتني أفكر ٠‏ 

« قد يكون آخر موسم احرث به الارض بواسطة هذه 
الاداة البدانية ! و٠‏ )» 

وتلك التكرة ملاتئي بالبهجة » فقيل أيام سمعنا » في مقر” 
« الجمعية الفلاحية » ان « المكننة » ستعم أبعد مناطق الريف » 
ذلك ؛ لعمري ؛ حلم طلما راودنا نحن الفلاحين ؛ ما أجمل وأروع أن 
ترى تلك « التركترات » الجبارة وهي تدس" بأنيابها الحديدية 
الحادة في لحمة الارض التي لم تعمل بها المحاريث الخشبية سوى 
حدوس ْ شجلة + ان هذه الارض يخ متعطشة لتلك الانياب القاطعة 
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كانت الريح اشبه بتنفس رضيع ؛ تهب من جهة الجنو ب حامله 
ميا أصوانا ودعنقنات قامهة: _نقه تقرق ضاهرة عن هناك #حيع 
بعمل حميد ‏ لقد نال التعب مني » حررت رقبة الثور من النير » و 
ثور أسود بقرن مكسور بعود لاحد أصدقائى الفلاحين » وياله 
من صديق يملأ العين ٠٠!‏ قبل ايام ونحن في مقر « الجمعية » 
ذكرت الصعوبات التي تواجهنى هذا الموسم فقد اقترب موعد 
الحراثة وانا لا أملك ثورا » ففوجئت بصديقي ذاك وهو بدق” على 
صدره قاكلا باعتزاز ء 

أنا عندك ٠٠!‏ حالما آتتمي من حراثة أرضي سيكون ثوري 
تحت تصرفك ٠٠!‏ 

ووجدت كلمات أبي تخطر في ذهني : 

ب 8 اليد الواحدة لا تستطيع أل تصفق ٠٠!‏ » 

اثة شعور حميل أن ترق هذا الآخاء الفى, تك الى 
اضرو + 1 

لقذ ذل الثور جهوذا هائلة آثناء الحراثة غ كلما اغترضت 
كتلة جذور متماسكة طريق المحراث » شد الثور بحسده الى الامام 
غارزا قوائمه القوية في الارض ٠٠‏ و ٠٠‏ طق ٠٠‏ اسمع صوت 
تمض الجقور واللحرات يكلم الآرضي زانسياب ++ 

قلبت المحراث رأسا على عقب وحاولت جهد امكانى أن احد” 
سكته بواسطة مبرد أعلقه في حزامي عادة لمثل هذه الامور ٠٠‏ حتى 
الحديد لا يستطيع الصمود امام الجذور المتشابكة تحت ققفرة 
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الارض الهشة ! انها جذور شجيرات الصفصاف والغرب والتوت 
والزعرور وشجيرات برية اخرى نمت كيفما اتفق » فالنهر قريب 
والارض رطبة تغري الاشجار بالنمو والتكاثر +٠.‏ صدق من قال : 
الماء أصل كل شيء حي 

كانت خلوط الحرث تتدرج أمامي باستقامة وكثل, الثربة 
المقلوبة الرطبة تفعم برائحة صميمية » يشمها المرءفي الاشياء العزيزة» 
وبعيداً حيث الشمس تسطع بحدة » تصاعد بخار خفيف وكأ زالارض 
المقلوبة بدأت تننفس بعد طول اختناق ء* 

كان الجو لايزال دافئاً وشمس تشرين تسطع بحدة وظلال 
الاشجار تدعو المرء للاضطجاع على الارض المعشبة المحاطة بيشجيرات 
متماسكة » تمتد” على شكل قوس للتقى طرقاه بحافة النهر المرتفعة) 
مككونا معها سيا مرنا 6 نوهطاك كنت اقطجع بأما مره | 
ننظراتى > من خلال الفسحات الشوهاء ين الأشجار + يصو 
الاطراف البعيدة للحقل ٠‏ قريبا مني » طفق الثور يطو”ف بجرمه 

تأخرت جميلة » انها تآتى » عادة » ومعها صرة الطعام بعد 
ساعة من سماعها لاذان الشيخ « رمضان » الذي رذن عادة فون 
سطح كوخه في قربة صغيرة انقع الى الجنوب » وهي قرية لا ,يكاد 
ال بصن بوجودها بسبب لك الال اليفة ها . ور تالديخ 
« رمضان » ,يدوي ف البربة بوضوح نفضل حنحرته القوية ‏ 
الحنحرة التي اوقعته بمشاكل غرامية فاضحة ايام شبا به ميدن 
الصوت العذب الذي ما كان ينطلق يام الحصاد » حتى كانت الرقاب 
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نسنتدبر نحو مصدره ؛ والشباب هتفون بمرح : انه رمضان ابو 
اينات ٠‏ متكذا كان يلقب يومذاكه ه لايد آن له اليوم حكابه حب 
جديدة ! - 

الظل والعشب والريح سرعان ما أغرتني بالاستجابة لحكم 
سلطان النوم » التعب الذق ايك حسذديق طوال ساعات الصساح 
ترجّع في مفاصلي باإيقاع مؤلم » والصمت المطيق تردد في سمعي 
بطنين أصم ٠‏ بين فينة واخرى كنت اسنيقظ على هسيس شضهق 
الثور الممتليء بالعشب ٠‏ وكان الثور بدب” بالقرب مني ملصقاً 
منخريه الاسودين في الارض » وذنبه الطويل يتأرجح باستمرار 
هاشا به الذباب المحوم فوق عرقه المنداح بين اضلاعه المصازرؤة 
وقبل أن أنزلق في هوة الكرى من جديد لمحت الثور ينسل” خارج 
الاجمة متوغلا ف الاحراش القريبة ٠‏ ولم أدر كم نمت على وجه 
التحنريد. # ولكيبي أتذكر باتني كنت العلم بارغفة خبز ووجية غداء 
محترمة لم اهنا بها » فعلى صوت رصاصة انطلقت » وكأنما فوق 
رأسي بالضبط » وجدتني أقفز مستويا على قدمي وكأن قوة 
خفية قد سحبتني للاعلى » وأول فكرة خطرت في ذهني هي أن 
أعدع. قد قتل. القور إ++ الا أنتي سريعان ما ليحت » م خلال 
الافبخار » وهو حك قرته المكسور على بجذع اشجرة وقد اتتمخ 
جنباه بعدما ازدرد كمية عشب هائلة ٠‏ 

لو لم أكن ناما وفوجئت بصوت الرصاصة لا اتنبهت اليها 
عل الاطلاق ٠‏ تلك مسألة اعتيادية أن سمع المرء صوت اطلاق 
عيارات نارية بين وقت وآخر فالاحراش والبساتين قريبة » وهي 
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تغص” بالخنازير التى لكل فلاح معها الف ثأر » ولو طاف انسان 
عبر القرى والبيوت المنتشرة هنا وهناك لما وجد كوخا واحدا يعدم 
بندقية أو اثنتين ! الحياة في البرية تنطلب الاعتماد على مثل هذه 
المسائل » فهناك حراسة الزرع وقنص الخنازير والصيد ٠‏ مذ فتحنا 
أعيننا على الدنيا وجدنا أباءنا او اعمامنا او اخواننا صيادين لاارشق 
لهم غبار ٠٠!‏ والى الان لا أزال اتذكر رأس غزال محنط بقرنين 
معقوفين » كان معلقا على جدار كوخنا » ذلك الغزال » كما عرفت 
فيما بعد اصطاده ابي ببندقية قديمة كانت تملا بالبارود من فوهتها! 
الا أن ذلك الرأس ضاع منا » مع الاسف » يوم نزوحنا عنالقرية 
..٠‏ ولم أسترسل ف تأملاتي أكثر من ذلك » فقد انطلقت رصاصة 
أخرى من جهة الشرق » آعقبتها ثانية من جهة الغرب وثالثة من جهة 
أخرى »؛ ومثل مطر عاصف يفاجيء المرء في البرية على حين غرة 
قيصيبه بالذهول ؛ اتفجرت العيارات النارية من كل جانب وترددت 
امداوها عبر اليرية وغابات: التشيل +١‏ ما الغبر 15 لقد ادهج 
ولم أجد ابما تفسير لهذه المعضلة +٠!‏ هل هي حفلة زفاف؟ 
وسرعان ما أبعدت هذا الخاطر عن ذهني » أي زفاف والرصاص 
نطلق من كل مكان ؟! كان صوت العيارات من الشدة بحيث جعل 
الثور يكف عن حك قرنه المكسور والاغنام المبعثرة بين الاجمات 
سرعان ما اخاطت بي وهي تتنفس باضطراب وتمد رؤوسها فى 
فى الاتجاهات ونظرة جوفاء. جاكرةاقد ازنسسته في أعينها الصغراء 
المدنتددرة + 

أمام عجزي الكامل عن تفسير ما سمعت ويسبب الجوع الذي 
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دا بمضر مدان + ألم اليد بدلا من اق اقل الوقت بلضية سيكارة 
مرعان ما اوقدتها وقذفت الاغنام بكل ما وجدته في متناول يدي 
من اغصان وكتل تراب الى أن ابتعدت عني واتئتشرت بين الآجمات 
من جديد + وكان صوت العيارات قد انطفا منذ فترة ولكنني كنت 
احس به يتردد في رآسي ولففت سيكارة ثانية » ولم أكد اوقدها من 
5 الاول حتى انشقت الاشجار عن قوام جميلة وصرة الطعام 
تتأرجح ف بدها بدت وكأنها قطعت المسافة بين البيت والحقل 
مهرولة » فتوجست بوقوع أمر ما وكان صدى العيارات لا يزال 
تردد في رأسى » ولكن حالما اقتردت منى ووجدت وحهها المتورد 
طفح بالبشر والفرح » انسحب خوفي بعيدا وعاد ذلك التساؤل 
الملح عن سبب انطلاق الرصاص » عاد بتردد في ذهني ٠‏ بادرتني 
جسلة قائلة بصوت لاهث »؛ وبعدما وضعت صرة الطعام في متناول 
بدي واستلقت أمامي على العشب وصدرها المتماسك تحت طية 
ثوبها الاحمر المزهر » يرتفع وينخفض بصورة مثيرة : 

حازم هه لن تنصد”ق ما سأقوله لك ٠٠!!‏ لابد اقتك 
بائع ؟ 

ووجدتني أنساءل بلهجة ساخرة : 

لن اصدق ماذا ؟ لن أصدق بانتي جائع ؟! 

وأغرقت في ضحكة مهشمة جملت نهديها يرتجان باشتهاء ٠٠‏ 
بالها من خبيثة !ا٠ء‏ اية لعبة هيآتها لي ؟! ٠٠‏ ورفعت صوني : 

جميلة ,الله عليك خبريني بالمسألة ٠٠‏ ما هذا اللف 
والدوران ؟٠٠‏ 

04 


استندت على أحد مرفقيها فانسدلت فوطتها جانبا » وهناك 
حيث بياض اللحم المشر”ب بحمرة خفيفة » خددت اشعة الشمس 
الظل الفاصل بين فلقتي الثدبين المتماسكين ٠‏ وبعدما اكتست 
ملامحها المنداة بالعرق ؛ بحدية صارمة » قالت : 
جوقاء .ده 
بيانات عن سير المعارك نذاع بين فترة واخرى » تتخللها موسيقى 

2 البداية شعرت بذهول كاد نتحول الى حاله غيبو به 0 
ومن خلال الفوضى التى اكتسحت ذهني للحظات » كنت أسمع 
صوت « مصطفى غرب »© نتردد في اذنى بصدى موحش : 

- « انها حرب اشباح يا بني +٠!‏ الحرب لا تكون بهذه 
الطريقة البائسة ٠‏ أن نظل” ننتظر الى أن يبدأوا هم !.. انظر إءء 
لقد بدأوا في هذا الصيف الكافر ٠٠‏ وبستة ايام واجهونا بجبهات 
جديدة امتدت غربا وشمالا وشرقا +٠!‏ الحرب لاتكون بهذه 
الطريقة البائسة با بنى ٠+!‏ » 
صرخة اتثرةد أصداؤها بين آلف جبل ؛ وقك رفعت.عن غيتى عشباوة 
عكرة ٠٠‏ الاشياء تنوهج أمامي بوضوح ساطع ٠٠‏ ها هى جميلة 
؟/١1‏ 


وكأني آراها لاء ول مرة ٠٠‏ وها هي الارض المعشية والاشجار تحف 
بها من كل جانب » وتلك هي السماء ء زرقاء كما لم تكن من قبل ٠‏ 
وعدت بعيني نحو جميلهة : انها تتطلع نحوي شبات وتحمز ٠!‏ * 
انها الحرب اذن ؟1ءه ونذكرت. الغيارات النارية اي المللاك اليد 

قل : ولو كانت ندقيتى في متناول بدي لاطلقت مثلهم طلقة في 
لاه هرا وأ شى قرسي يألا ألسم بثير اللاي شك الخري. 
التي طال اتنظا ونا لها للدم وناة سرت يفوي بيطاي ماري ان 
حتى أن” جميلة اتتبهت الى بياض وجهى الذي انحسر الدم عنه » 
تالت نعم لأفسى. تبره 1 

ا لق من الذي بدا ؟.. من الذي بدأها أولا ؟ » وكآن 
جميلة استتجابت لتوضيح ما دار في ذهني : 

مالك ؟ لقد غاض الدم عن وجهك !.. الا تصداق ؟! بعد 
خهيرة هذا اليوم ٠٠‏ السادس من تشرين هاجمت الجيوش العربية 
واكتسحت مواقع الاعداء ٠٠!‏ طائراتنا المقاتلة في الجبهة الغريه 
تتساهم الان في القتال ٠٠!‏ الا تصدق ؟! 

٠‏ ولكنها باضجاعها المثير المتحفز » تحفز نير يتهيآ لذوثوب 
والصراع » جعلتني اصدق ! 

بدت حميلة 4 سن خلال العشنب الذي كاد يغطى الحزء 
الملاصق من جسدها للارض بدءا من قدميها وحتى وس خصرها 
للاعلى » بدت وكأنها انبثقت من خلال التربة المهيآاة للحرائة 
«الزرع ٠‏ كانت مستلقية هناك أمامى كدا كانت الاشجار منتصبة 


رفن 


على جانبي وفوق رأسي ٠‏ لم قبد كشيء طاريء أقحم على تلك 
الاجمه المستعرة بوهيج الشمس » انما كان من الواضح انه لولا 
وجودها هناك لحدث خلل كبير ما امكن تلافيه بأي حال من 
الاتيخى اله نه 

كان الثوب الاحمر المزهر قد انحسر فوق الركبتين بمسافه 
تكفى لان اتصور مدى امتلاء واستدارة الفخذين المتماسكين 
.٠‏ لع يكن يبدو من قدميها + المعمورتين بالعفس + سوى. ذلاك 
البروز المتورد الذي يعتلى عظمة الكاحل الدقيقة » ولم يبد من 
الساق التى ف الاسفل غير بياض باهت كاد يكون اقرب الى 
توق برماصض جاه سيب الال والعتس 6 اا السناق الثانية قد 
كانت تسطع بحدة تحث ضوء شمس الظهيرة + عقب اندفاع 
الركبتين الى الامام ينحرف الفخذان المنفرجان قليلا للداخل ) 
وكان بياضهما بعتم بالتدريج كلما توغلا تحت طية القماش » الا 
انها كانت عتمة متوردة بعض الشيء » يسبب انعكاس لون الشوب 
الاحمر » ولكن هناك بعيدا ف العمق كانت العتمة 'تتخثر باأضطراد 
مال عتتئة دغل يكتفة الشموضي والتوبس «١‏ .وق القاري ف ان 
الثوب يتكور باندفاع فجائي » فوق بروز الحوض الرحب » وبعده 
ينحني بانسياب لينسدل فوق انحناءة الخصر الرهيفة التي سرعان 
ما درج بالضعوه لاه ستيث: الصدى السثتد على هراقق الب إن 
المغروس ف العشب ٠‏ كانت انحناءة الخصر اشبه بجذع شجرة 
تتقوس عاليا ليتتهى بالاغصان المثقلة بالثمر ٠‏ وكانت الفوفة 
السوداء قد انحسرت جانبا فسطم بياض الصدر ووضح القلل 
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الرقمهة بالصدر » في نلك الزاوية المتونرة نحت ثقل الحسد المشدود 
للارض واندفاع الرأس للأعلى » هناك كان عرق نابض بنتفض تحت 
كان يدق ٠٠‏ بدق ٠ء‏ بدق ٠ء‏ وكان دقا مستفزا يغريني باجتراح 
التجر به المثيرة 5 بدأت تسحبئلى ضمن فوضاها المرنكة و لم 
بعد باستطاعتي البقاء في مكاني مراقيا عن كثب ذلك الدق المثبيي 
دون القيام بعمل ما يرفع حاجز الصمت الممتد ما بيننا +٠‏ ولكنني 
وأنا اراقف ذلك العرق النابض وجدتنى استعيد حادثة قديمة وقعت 
لي ف الايام الاولى لالتحاقي بالخدمة العسكرية : لقد شاء سوء 
حظي أن يكون سريري قريبا من سرير جندي ملك ساعة منبهة كان 
شضعها على المنضدة التى بين سريرينا ٠‏ وعندما لم بعد السكوت ممكنا 
بعد ليال مؤرقة قضيتها بشق الانفس » قررت مفاتحته ٠‏ وفي تلك 
اللللة قلت له » وانا اراقبه وهو يملأ ساعته اللعينة : 

ما حاحجتك لهذه الساعة ؟! 

فكنساءل باستغراب » وكان قد انتهى من ملئها وبدأت اصابعه 
تبحث عن مفتاح جرس التنبيه : 

وما شالك اتح ؟] 

ما شآنى ؟! بالهذا الغباء ٠٠!‏ ولكئني سيطرت على اعصابي 
واجمته سرود : 

محرد فضول يديا 
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اجابني بلهجة عملية بعدما اهتدى الى مفتاح المنبه واخذد 
يضبطه على الساعة الرابعة صباحا : 

لأصحو على رنئين جرسها في الوقت المحدد فآبداً بتلميع 
في ساحة العرضات ٠٠!‏ 

با للصفاقة ٠٠!‏ كان الاجدر به أن يقول « لاحلق ذقنى 
والمع حذائي ٠.٠ » ٠٠!‏ على كل حال أغمضت عيني لاعنا شياطين 
الارض الزرق الى بدأت تصخب في رأسي ٠ه‏ قلت له : 

ولكنك تستطيع حلاقة ذقنك وتلميع حذائك في المساء ! 


أجابني ببرود واصابعه تدير مفتاح جرس التنبيه إلى آخره 
وكأنه بسحب وثئر قوسه لينطلق السهم الى ابعد مداه : 

لو حلقت ليلا لطالت لحيتى في الصباح ٠٠!‏ 

اللعنة !٠ه‏ هل توجد لحية تنمو خلال خمس او ست ساعات ؟ 
ولكنني » وبقدرة قادر » سيطرت على اعصابي وقلت له يلهجة 
خفيضة حاولت بها اخفماء اتفعالي الذي قد سبدو من خلال ارتحافه 
صحنصوتن : 

- ولكنك نستطيع الاستيقاظ دون الاعتماد على مثل هذه 
٠٠‏ وأشرت الى الساعة دون أن الفظ باسمها الذي بدا بغيضا على 
لساني بشكل لا بصدق ٠‏ وتساءل بعدما اتتهى من ملء مفتاح 
المنبه الى آخره : 


هذا 


كيف ؟! 

بت كما سسشقظ الحنود عادة !] 

لكن نومي نقيل » فأخثى ان بفوتني موعد التذربمب 
فأعر ض 0 ِ ل ٠.‏ به ! 

ع عقمة] 24 الستتمليع الاعتماد يو و؟ سأوقظك قي الوقت 
املحاد ١ه‏ : 

ولكن اللعين ابى الا أن يستفز ني أكثر : 

وان لم 'نستنيقظ انت في الوقت المناسب ؟! 

عها آنا لحسة دابقة حناففت معطي تجامة : 
تربده !+» 
مت لع ف بده نعشمافل. وتحد 5 ووضعها على 1 8 التي ٌ 7 
سبريرينا اى على بعد ذراع واحدة من وسادتى © وااستدار نحورى 
متسائلا باستنكار ٠‏ 


ولم كل هذا الاهتمام سواعيد نومي واستيقائي ؟ انها 
لمسألة غرسة ٠٠!‏ 


غبى ٠+‏ كان اغبى انسان التقيت به على وجه الارض ٠٠!‏ الى 
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الان وهو لم وَكتشف لجس الذي ' دفعني الى أن اضيع معه 
كل هذا الوقت ٠٠!‏ اجبته وانا احاول لاخر مرة السيطرة على 
اعصابي التي بدأت ندق في صدعي مه وعندنا “تتدى .هناك اكون 
في طريقي الى حالة اشبه ما تكون بالجنون ٠٠‏ 

انه يسبب الساعة *٠!‏ 

قتبساءل بغباء فظيع : 

الساعة ؟ ولكنها توقظني ف الوقت المناسب ! 

وألخيرا لم نيد باسنتطاعتي الضير أكثن من ذلك نفصر قت بيه 
بصوت هائل اتفجر في حنجرتي التي اثيتت بصورة قاطعه لا تقبل 


الشك » بأنتى سليل « عبدالغفور » ذىي الصوت الرنان : 

ولكنها بدقاتها الرتيبه لا تدعنى اثام طوال الليل ! 

وعندما رأنتهينظر لي ببلاهة من لم مهم ايما شيء » وجدت 
بدي تنقذف فحأة بحركة خاطفة نحو الساعة التي طارت عبر 
سريره وارتطمت بالارض فارتفع رنين جرسها على غير اتنظار ٠٠!‏ 

ووه ولكن هناك » في تلك الزاوية المتوترة باشتهاء » كان 
لنبض الدم ابقاع آخر بدأ بغرهني » بقوة لا ترد” » لأمد” يدى 
نميا ها ذلك الكائن القرى. اللتققن حك الجلف زه أن ذلك 
الدق المستمر بدأ بغرقني بتوتر ساحق هجست » خلاله » وكأن 
لم بخطر ف ذهني بأنني سأجد بدي وهي تحط باصرار غريب » على 
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انحناءة تلك الزاوية ! ولكننى فوجئنث بها هناك » تتحسس بانشداهء 
ذلك الشيء المنتف ضفي الداخل ٠!‏ وكنا وكأنما البجست » عبر تلك 
المسافة الفاصلة مابيننا » قوة ساحقة بدآت 'تتحاذينا باضطلراد لنتوحد 
ببعضنا نهائيا !++ وانسحب كل ما حولنا من ارض وشحر وسماء 
وربح ٠٠‏ انسحب كل ما حولنا بعيدا وبقيت واياها كاثنين بدائيين 
تتحكم بهما غريزة الجسد ٠٠!‏ وكان ذلك العرق بدق ٠٠‏ ددق ٠٠‏ 
يدق وبعنف تحت راحة بدي ٠‏ وكان اللحم » كما توقعت » دافثاً 
شكل غربب بعري الاصابع بآن تتوغل عبر نالك المنحدرات الغامضة 
بحثاً عن النبع الذي ينطلق منه ذلك الايقاع المستفز ٠٠‏ كنت وبكل 
وجودي اندفع وراء تلك اليد التي تمردت ؛ وبشكل نهائي ؛ على كل 
قيد كان يشد”ها بي !٠ه‏ وهناك حيث اللحم ينداق في كل اتجاء 
صد وفوش » شعرية بالدق يدوي يتشكل لا ينانق مه الست 
بقلبها ينتفض تحت كفي مثل عصفور ذبيح ٠٠‏ وتساءلت مع 
سى : هل هن تلك الأرآدة الغامضة التى شحذها الاتتظار المرير 
بلوال السقوات. السع اللافية حش اصح أرعف مع العاقة 
القاصلة بين الحياة. والموت + تملك الحافة التى _ستوى عندها كل 
شيء ؟ وقلت أيضا : ام انها القوة الغامضة التي اتفجرت أخيرا 
لتعلن عن تفسها بوضوح بعدما اصبح الضغط فوق الاحتمال ؟ 
وتساءلت أخيرا بتوجس : أهى الارادة ام القوة ؟ ام انها الاثنتان 
معا ؟ وان كانت كذلك فهل سيكون الانطلاق الى الامام والى ابعد 
مدى ؟ أم انه مجرد شوط محدود ؟! ذلك هو ما كان يحيرني في 
الحقيقة ٠٠!‏ ولكننى » وكما نخيلت » شعرت بذلك الكائن يفيض 
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عن كفي ٠٠‏ افتيح اصابعي على آخرها ولكنه كان فيض باستمرار 
هه قلت : اليد الو احدة لا تكفى هه ومددتث بيدي الثانة © ©» 
ولكنهما كانا ندلتان ف كل اتحاه إءه ان حاصرنهمأ فحأة ولعت 
انني اسرتهما أخيرا » فوجئت بهما شيضان خا رج آسر الاصايع ٠!‏ 
كانا كان متمردين يكل ا بطاق 0 ا ذروناهما ناقتا 
تنشنجان باستمرار مثل برعمين » بحجم رأس الخنصر » توترأ بعنف 
فوق عصارة النسغ المتفجرة تحت قشرتهما الرقيقة ٠ه‏ وكانت 
كفاي قد اصبحتا مثل حيوانين ضاريين يفترسان اللحم باستمرار 
قدم ؟! 

وكآق الحواناق الساهياة, وسدراك باستمر اد وما يحليان 
تلك الغابة ٠٠!‏ وكما بحدث ف الحلم » تراءى لعينى المبهورتين 
سهل أجرد تحاذيه » من جهة العرب » غابات نخيل اضفى العروب 
عليها الشبرقن + وقزيا منها اتتسبت اكد احتلتها يقي تقريقً مهحور 
وه ومن خلال ذلك الخراب الشامل تراءت لي شجرة نوت وحيدة 
تميل مع هبوب الربح غربا حيث الشمس تختفي كل ,يوم وارواح 
البشر تتصاعد كل لحظة » كانت الشحرة نهتز بانسياب وكأنها 


ووو ناف ٠٠» 55 ٠٠‏ تعن شاع شمن اقديمة بو ومض حصان 
أشهب اعنا ى صهونه فارس مددك القامة ٠٠‏ طرّ الحصان السهل 
الاحرد الذي كاد يحتفى خلال ذلك الشعاع الغرب » وى 
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بقيت أسمع خببه وهو نترجع في سمعى بصدى موحش ومعه 
تضاعد صدىق نهر رتيب بدا دق 2ه دق باصرار 4 وكان الليل 
قد خيم وملابين النجوم بدأت تنبض بصمت ٠‏ كان ليلا شاسعا 
جر“حت صمته مصابيح طائرات الاستطلاع الحمراء وهى تنشتعل 
وتتطفيء + وتشتعل باستمرار ٠٠‏ وفجأة دوى هدير أصم اعقبه 
صوت اتنفجار هائل واختلط في ذهني كل شيء : الليل اصبح نهارا 
والشمس سطعت بحدة على حديد خوذات متراصفة عند حافة خنادق 
رطبة ٠٠‏ ولم أدر كيف وجدت نفسى هناك انظر لكل ما حولى 
بدهشة وغضب » وبندقيتي » المستكينة بين بدي بحياد » باردة 
لحد” الحمد أءء٠‏ ومع الدوي لأستو وجدتنى اتطلع عن كلت 
في عيني جندي قميء القامة استلقى بين بدي باستسلام ٠‏ كان له 
وجه غرب بدا وكآنه أدخل في جوف أتون ملتهب فاندغمت ملامحه 
م سعضها ! ٠ه‏ ولحت 2 كينكت | لعيئين اللين كانتا تتطلعان 2 وجهيئ 
شات » سماء نائكية افتقدت لونها الازرق القديم نهر وي بأنني 
أعرف ذلك الجندي ٠‏ قلت مع نفسي : ترى من يكون ؟ كنت على 
ملياً كاتنا عينين بريئتين لدرجة لا تطاق ؟٠٠‏ وفحأة عرفته : انه 
مصطفى غر سب إءه 

وكما يستيقظ النائم فجأة » انتبهت الى نمسي لارى جميلة 
مستكينة بين ذراعي وهي تحد”ق في وجمي بعينين مثقلتين بالانشداه 
والتشيورة :8 و كانت تعسقى لا اتشرين »© تومض فيهما بسكا لا بصدق 
وعلى جسدها المند”ى بالعرق وعلى العشب الذي انسحق تحت ثقل 
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جسدينا كانت الشمس تسطع ايضا !.. وكان صدى ذلك النقر 
الرتيب لا يزال ,يتردد في سمعى » ومع كدخ اسمع النقر الجارح 
الأصم الذي انطلق قبل ساعة عبر القرى والذي انطلق هناك في 
الحبهة ٠٠‏ وعلى حين غرة سمعتني اهتف يفم تحلب لعايا ولسان 
تقافز في كل اتحاه مثل أفعى تمر”دت نهائيا على الايقاع الرتيب 
وهاو الحاوي : 

جميلة ٠٠‏ أن كنث ارفض النقر الرتيب المتسم بالغباء » 
فأنا مع النقر الاخر ٠.‏ النقر الاصم الجارح الذي قد يلواث 
الجسد بالدم ولكنه يوقظ الاحساس بالالم ف اللحم الميت 
لتتفحر الحياة فيه بعنف وضراوة !إ٠٠‏ 

وكنت له ازاك الس الفسمسن تومن فيا عيتريا كافك السسماء 
زرقاء كما لم تكن من قبل ٠‏ وهناك على رقبتي المنداة بالعفرق 
شعرت بالشعاع الساخن بلسعني باستمرار ٠٠‏ وكان العرق الذي 
غمر جسدي يسيل ليمتزج بعرق جسد جميلة ويقطر باتجاه الارض 
المهيآة للحراثة والزرع ٠٠‏ ولاول مرة اكتشفت بأن جميلة ليست 
مجرد جسد بارد تمتد بيني وبينه شمس حزيران القاسية وخنادق 
رطبة عشش العفن فيها طوال ممت سنوات ؛ وعينان بريئتانلدرجة 
لا تطاق ٠+!‏ شعرت بجميلة رحما يمور بالخصب والامومة إ.ء. 
وصد”قت بآن. الخرن. قك ]نذلعت هناك 01* 


نيلا 


جنحت الشمس غرباً » فأصبح في الامكان النظر الى قرصها 
البرتقالي الملتهب الذي بدا » من خلال الاشجار المنتصبة امام المنزل 
وكأنه سيهبط ببطء وهدوء » ولكن باصرار لا برد » فوق سمقف 
المنزل ٠‏ كانت الواجهة الامامية مغمورة بظل كثيف يمتد حتى 
منتتصف أرض الفسحة المعشبة ؛ الا انه لم ستطع طمس بقع رطبه 
داكنة اللون اتنشرت خلال الطلاء الطينى للواجهة التي اتمتحت فيها 
أربع نوافذ ضيقة قياسا الى ارتفاع وامتداد الجدار ٠‏ النافذة الاولى 
الى اليمين يعقيها باب خشبى موارب » نتعاقب بعده نافدذنان اثنتان» 
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والنافذة الرابعة تنفتح فوق النافذة الثالثة بالضبط ٠‏ ان باب المنزل 
يجنح الى اليمين » لذا فان الممر الممتد امامه بقسم الفسحة المعشبة 
الى قسمين غير متساودين » فالذي على اليمين ,نكاد ان يكون مريم 
الشسكل تشمخ فيه أربع أو خمس اشجار » ويمتد منه شربط ضيق 
يحيط بالجدار الجانبي للمنزل ٠‏ في ذلك الشريط ينتصب كوخ 
مهجور تداعى سقفه جانبا » ومن الواضح بأنه كان في بوم ما حظيرة 
للماشية او ما شابه ذلك ٠‏ اما القسم الذي على ,يسأر الممر فانه يكاد 
يكون ثلاثة اضعاف القسم الاول : وهو مستطيل الشكل بتفرع 
منه شريط واسع بعض الشيء يحيط بالجاب الايسر للمنزل ٠‏ 
تنتصب في هذا القسم اشجار معمرة كثيرة تتوزع بين اتوت 
والكاليتوس والعناب والزعرور وثلاث او اربع نخلات قميئة 
تكاد تختفى تحت غطاء نباتى متسلق ٠‏ وهناك بضعة اشجار توت 
تخصى عبر الشريظ الممقذ الى يسان المنرل + حول الفسحة المشبة 
يرتفع سياج منخفض قوامه سيقان القصبالمورقة ونياتا تالسيسبان 
.٠‏ وهذا السياج بحيط بالفسحة من ثلاث جهات وينفتح امام 
الممر المرصوف بالحصباء » الذي ينحني برفق ليلتقي بحافة الطريق, 
العريض القادم من الشمال باتجاه الجنوب ٠‏ ان عجلات الشاحنات 
الثقيلة قد مهدت هذا الطريق فا نخفض عن مستوى الارض المحدقة 
به من الجانبين ٠‏ 

الى سر المنزل يتفرع من الطريق العريض طريق,. 
آخر بدرج باستقامة » عبر أرض مزغبة بالعشب » باتجاه غابات 
النغيل المتناسكة على شكل جدار رمادي ترتفع, تخت قسسرصض 


ليلا 


الشمس الهابط باستمرار ٠‏ امام تعامد الطريقين » ف الجهه الثانية » 
تشم شجرهة سدر هرمة اتشعامكثك غصو نها وأوراتها القديمة ذات 
الخضرة الداكنة مع الاوراق ذات الخضرة الشفافة والتي تفتح تمع 
خدوم هذا الر بيع فيدتث تل تنه وكماسكة بامكانها الصمود امام 
العواصف والامطار ٠‏ أماأ الجذع الرمادى الغليظ فقد تشفق 
لحاؤه في أكثر من موضع ونفرت منه عروق احاطت بفجوات داكنة 
اتتشرت على امتداد الجذع ٠‏ يخيل للمرء بأنه من المحال ان توجد 
قطرة ماء واحدة خلف قشرة ذلك الجذع ٠٠!‏ انه اشبه بكتلة حطب 
غلظة حففها قيظ الصيف طوال عشرات السنين » ولكنه سرعان 
ما يفاجً بالغصون والاوراق الخضراء في الاعلى » فيحار ! ولا يملك 
تفسيرا معقولا عن كيفية صعود النسغ خلال ذلك الخشب القديم!ء 
الا انةه مسستشف بالتأكيد عنف وضراوة ذلك الصراع المرهر الذي 
خاضت غماره تلك الشجرة امام قوى الطبيعة الساحقة وعبير حقب 

علوبلة ٠٠!‏ 
خلف الشحرة » بموازاة الطريق » تراتفع حافتنا نهر مثقلتان 
المندفع عسر المحرى الفسق الرطب باتحاه الجنوب 4 وَكذن الهو 
يؤكد باصطفاقه المسموع على حضوره الابدي رغم ذلك الغطاء 
النباتي الذي جثم فوق حافتيه المرتفعتين بعض الشيء ٠‏ بعيدا ٠٠‏ 
خلف النهر يدرج سهب اخضر باتجاه الشرق نلك هي حقول التمح 
في البعد لتتحول الى لون بني غامق تنتصب خلفه تلال متراصفة 
/ام/ا 


لطخ شعاع الشمس البرتقالى حدباتها الملتعريجة التي نؤطر أفئقا 
بنفسجيا يصعد عاليا مفتقدا باستمرار كثافة لونه الاول ليكتسي 
بلون رمادي غامق سرعان ما 'نخالطه زرقة داكنة 'نشف” بانسياب 
عبر قبة السماء + ومَن هناك 6 مير انحدار هاديء باتجاه العرب 
يتشرب اللون الازرق بلون برتقالي ينسفح على شكل هالة واسعة 
يدوب محمطها ف زرقة السماء ٠‏ لكب" الشنهس 4 الجن ازداد 
انحدارها الان باتجاه سقف المنزل » تظل المحور الاساسي لتلك 

ان ضوءا مرتعشا بدأ بخفق الان خلال مستطيل النافذة الاولى 
التي على يمين الباب ٠‏ قد ييكون ذلك الضوء المتراقص بسبب لهب 
نار أذكيت في موقد عامر بالجمر في جوف الغرفة المعتم ٠‏ وها هو 
صوت ارتطام أواني وأوعية معدنية ببعضها يسمع بين لحظة وأخرى 
٠٠‏ ومن ثم يسمع نشيش سائل دهني لابد انه وضع على لاد 
الموقد المختفى خلف تلك النافذة ٠‏ الباب لا يزال مواريا » والنافذة 
التى على بساره معتمة » أما النافذة الثالثة التى في أقصى اليسار فانها 
عسر اليان المفتوح على آخره + خلف الزاوية السقلية اليسدرئ 
لمستطيل النافدذة الاصفر نظهر وبوضوح كتلة مستديرة قد تكون 
النافذة الرابعة التي في الاعلى متألقة أيضا بسبب شعاع الشمس 
ويسمع صوت اصطفاق الباب » يعقبه بعد لحظات ثلهور رأس تلفع 
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بغطاء اصمر مشدود. نحت الدقن ه لحذلات وسرل فوام امرآة فوق 
فوهة سلم في الامكان رريه سقفه من خلال اشحار الحديقة ٠‏ 
ويسمع خفق قدميها على الدرجات العلوية للسلم » ولكن ذلك 
الخفق بتلاشى بالتدريج في بثر السلم ٠‏ 

خلف مستطيل النافذة السفلية بدأت: الكتلة المعتمةبالاستدارة 
الى جهة اليسار حيث باب الغرفة المفنوح ؛ واصبح في الامكان التأكد 
شىء ما بجوار النافذة » وبدا من الواضح بأن ذلك الشخص قد 
اتتبه الى خفق القدمين الهابطتين عبر السلم المختفي في جوف البيتء 


اقترب قرصن, العسسن. 4 الآن من ساف سور السلح التي 
توهجت بسطوع ذهبي وكأن رذاذا ذهبيا تطاير منها نحو القرص 
الملتهب الهابط للاسفل بقوة انحجذاب متبادلة تكاد توحدهما 
ببعضهما بين لحظة وآخرى ٠‏ وازداد توهج مستطيل النافذة السفلية» 
وكان رأس الرجل لا يزال محافظا على استدارته نحو الباب و كأنه 
يتوقع امرا معينا » وسرعان ما اختفى الرأس وذلك عندما حجب 
شعاع الشمس الساقط عبر الباب قوام شخص آخر وقف هناك 
للحظات فاعتكر سطوع الغرفة ٠‏ ولكن ذلك الشخص استدار داخل 
الغرفة الى جهة اليسار فانصب شعاع الشمس الى الداخل من جديد 
وبدا من الواضح بأن ذلك الشخص لم يكن سوق المسرأة ذاتَ 
العصابة الصقر ا ++ الققفيت المرآة خلفت حاقة النافذة واستدار 
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الرأس الى حيث اختفت » ومن هناك سمع هسيس جارح لتعجلات 
أعقبه ظهور المرأة خلف مستطيل النافذة » وكانت منحنية الى الامام 
وكانيا تدفم شيئا ما بصدر عنه ذلك الهسيس المتواصل © وقفت 
المراة قوق رأس لوطل + لمعنه باتجاهه » ومثلما يرفع الطفل 
ذراعيه نحو الام التي تحاول رقعه عن الارض » رفع الرجل ذراعيه 
عاليا راعسا زهنا قن الوأ القن الباسيتقت جعي .سيعت قن 
سرير حديدي كما سمع صرير خاطف لعحللات ضبنك مهنأ شىء مأ 4 
وارتفع رأس الرجل آكثر فيرزت الرقبة التابعة من بين كتفين 
النافذة ٠‏ 

قارب الرأس كتفي المرأة المنحشة باتحاهه والتي لاد آتها 
تبدل حهدا هائلا وهي 'نقوم بعملها الغامض ذاك ٠‏ وتقارب الرأسان 
وازداد تماسك الاذرع والاكتاف وارتفع صرير السرير بصخب 99 
ومن ثم بدأ جسد الرجل بالهبوط واطلقت بداه كتفى المرأة بعدما 
عحلات تزعزعت تحت ثقل الحسد الهابط باتجاهها ٠‏ لم ببق ظاهرا 
من جسم الرجل سوى رأسه » واستقامت المرأة بقوامها وبدآأت 
تحرك الهواء براحة بدها امام وجهها » وكانت تنتمس بوضوح » 
وصدرها بعلو وهبط باستمرار ٠‏ لحظات وأولت النافذة ظهرها 
حاجزة رأس الرجل أمامها » ومع انحناءتها الى الامام وتوجهها 
واندفعت المرأة خلال الباب واستدارت يمينا ساحية خلفها الناب 
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الذي اصطفق بصوت مكتوم وغمر الغرفة الفللام ٠‏ وكانت النافذة 
التي سحاذاتها لا تزال معتمة وكذلك الباب المخلق » أما النافدة 
التي على اليمين فانها لا تزال تعكس نوهج نار مستعرة في الداخل » 
الا أن انعكاس اللهب هناك كان اقل حدة من السائ ٠‏ وكان 
قرص الشمس قد قارب حافة السور حتى كاد بلتصق بهاء 
بل ان تلك الحافة بدت وكأنها تحولت الى ذوب نحاس سائل تصاعد 
عاليا ليتوحد » بقوة جذب خفية » بالقرص الملتهب ٠‏ 

سمع صرير العجلات ؛ هذه المرة ؛ من خلف الباب الذي 
أشرع » بعد لحظات »؛ على مصراعيه » ووقفت المرأة ذات العصاية 
الصفراء في المستطيل المعتع للباب ٠‏ كان ثوبها الاصفر ينساب 
للاسفل ؛ بعدما نتكور بعض الشيء فوق البطن ليمس سطح الارض ٠‏ 
عنما استدارت المرآة عائذة: الى الذاخل عه فرت » عن #حعث 
طبة عصاتها » ضفيرة وحيدة تلوت خلف ظهرها » وهناك حيث 
العنمة تخيم في الداخل أمكن رؤية كتلة شيء اشبه بانسان جالس 
على كرسى »؛ وكانت المرأة قد استدارت خلف تلك الكتلة وبدأت 
تدفعها نحو الباب فتحركت بيسر وصدر عنها هسيس العجلات الذي 
سمع قبل قليل ٠‏ وارتطم شيء معد ني بالارض داخل العرقة التي 
على اليسين أعقبه صوت امرأة من هناك ؛ قالت المرأة بصوت هاديء 
النيرات :: 

أرعهو أن ل انق 1 كيرا هه اسيعي لا تلببن أل اقلترى 
عبد لاد اد القدى أل تقبتف وطاة العم طبه ده بق لبت 
الان با حازم ؟!٠٠‏ 
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عتمة الرواق : 

ب كين 00 انني بخير با فاه 00 بل اكاد اجزم بأن الحمى 

وانطلقت ضحكة ناعمة من المرآأة ذات العصابة الصغراءوقالت 
هما كارت بزانسيهط بالجالد رابيد التريقة : 
محموم ؟!+٠‏ كل ما هنالك هو انه ضحر من استمراره ف اللاضطجاع 
على سريره ملوال 'لايام الثلاثة الممطرة فأدعى المرض ٠٠!‏ 

وبراحة بدها مسدت تكويرة بطنها » وهتفت دلهحه مرحة 
وساخرة ف الوفت نئفسة ٠‏ 

سيصبح أب ولا يكف” عن تدلله علينا ٠٠!‏ سبحان لله ألف+ 

وللمرة الثانية اظلقت جسيلة هحكتها الناصنة تنك ع هاتفة 
بالليعة البلائق 3 فبيا : 

- لم يكن جبينه ساخنا قدر ما تنصورين ٠٠!‏ بل ان ,بدك 
هي النى كانت باردة لحد الجمد بسبب تلك الاوحال التى غمرنها 
فيها صباح اليوم بحثا عن الفطر ٠.1!‏ 
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وقاطعها حازم وكأن صبره قد تنفد : 

هيا يا جميلة ٠٠‏ اشعر وكان” جسدي يتاكلني شوقا لشعاع 
الشمس الذى حرمت منه طوال الايام الممطرة ٠٠‏ 

ورفع صوته عاليا بعدما أدار رأسه نحو الغرفة : 

اطمقتى إنا أماء .٠ ٠‏ لقد تدثرت ينطائى الصوف السببيك + 
اللمتتى ا 

وارتفع هسيس العجلات من جديد » ومع أول رشقة ضوء 
فذت عبر الباب » اتضح بأن” تلك الكتلة ليست سوى عربة بثلاث 
عحلات + اقتعدها رجل عريض المتكبين » » تلفع حتتى وسطه بغطاء 
صوف ازرق انسدل » عقب ركبتيه اللتين بترت ساقاهما » للأسقل 
متأرجحا على الفراغ ٠٠!‏ 

ارتفئعت قعقعة العجلات فوق الممر المرصوف بالحصباء » 
وبدت جميلة با نحنائها نحو العربة وكأنها قطعن الربح برأسها » وكان 
كفلها يتأرجح مع كل خطوة تخطوها الى الامام » بانحدار العربة 
نحو الطريق المنخمفض » واستدارتها الى اليمين » رسمت العجلات » 
على التراب الممهد » ثلائة خطوط مقو”سة ٠‏ 

ان مقعد. العربة يكاد يضيق بحسد حازم الذي أرا ساعد به 
على مسندين ارتفعا فوق رفرف العجلتين الجانبيتين ٠‏ وكان الغطاء 
الازرق يتأرجح باستمرار مع اندفاع العربة إلى الامام » وكانتظلال 
اشجار الفسحة ترتقي جسديهما من وقت لآخر » والارض تنفلت 
تحت العجلات الدائرة بانسياب » وكان اصطفاق الماء بسمع بوضوح 
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من خلال الغطاء النباني المرتفع على نسارهما ٠٠‏ 

جميلة انظري ٠٠!‏ لقد تننتحت براعم جديدة في اغصان 
الشحرة إأءه 

نطق حازم بتلك الكلمات بلهجة من اكتشف أمرا خازقا يبعث 
على البهحة ٠٠!‏ ودون أل ترفع جميلة بدبها عن مسند العر بةالمندفعة 
الى الامام منحت شحرة السدر ؛ التى خالطت خضرة أوراتها القدسمة 
الداكنة خضرة شفافة لاوراق تفتحت حدثا » نظرة خاطفة وعادت 
الثلاث » وزادت من انحنائها نحو العرية فانقذفت ضفيرتها على 
وكالت : 

ونظرة متوحدة حدقا في اللطخا تالخضراء المنتشرة على!لارض 
الرطبة التي تخللتها ورك مناه ضحلة » وننصن:ا مغا لضصورت اصطفاق 
لاف :اهن به 

عندما اصبحت شحرة السدر على تسارهما تماما ادارت جسلة 
بالعربة يمينا حيث الطريق المتجه غربا » فانبهرت عيونهما بالضوء 
الساطم الذي انصي” على وجهيهما بعدمأ غادرا ظلال الاننحار 
وواجها الشمس المنحدرة نحو مضحعه ٠‏ ومثل موجةتصفع صخرة 
عل الساحل فشللها بكاملها م( انداح الضوء الب رتقالي عل و حهسة | 
وألغى الظلال الني تحدد الملامج وفضح ما اعتورها من عطب : هناك 
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تغضن بسيط اتتفيخ تحت عيني جميلة الواسعتين والمنطويتين على حنان 
ودفء لذ ينداف الا ف البيوت المحبة إأوه ياك . عند فتحة 
المرتجين اعن. ليلا القرى د وكال شماع الفسى تع أشنا عل 
وجه حاز م موضحا آثار بثور ومآماف 2616 التشرت عن شري 
السمراء الحليقة » وعلى الوجنة اليمنى ظهر بوضوح اثر جرح فديم 
امتد” على شكل ندبة قد تكون يسبب شىء حاد كشط سطح البشرة 
ولم يتوغل عميقا ٠‏ كانت الرقبة المتماسكة تندفع باعتداد من خلال 
باقة ثوب رصاصى انسدلت فوقه سترة بنية اللون » وكان العطاء 
الازرق .بواصل تآرجحه على الفراغ ٠‏ 
على يمينهما ارتفع الجدار الجانبي للمنزل » وهو جدار طيني 
مرتفع يبدو أنه جدار غرفتين متعامدتين واحدة فوق الاخرى ؛ 
انحط بذلك الحدا ر الذي تفرع منه سور ر طيني منخفض أاحاط 
بالفناء الخلفي للمنزل ٠‏ على جانبى الطريق ‏ بعدما تراجع المتوك 
الى الو الاو ال 7 
وكانت سطوحها المتماوجة برفق تسطع » مثل ذوب نحاس مصهور » 
تحت الشعاع الب رتقالي ٠‏ ولم نكن الطريق موحلا بل بدا رطبا بعض 
الشىء لانه كان مغطى بطبقة كثيفة من الحصياء والرمال مهدتها 
تراصفت كتل النخيل الرمادية التى بدءا يقتربان منها حثيثا ٠٠‏ 
وكان قرص الشمس يتدلى فوقها مباشرة ليمس بششعاعه الساطع قممها 
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المتعرجة تاركا قاعدتها المديدة لسحب الضباب والدخان » وللمرة 

- قبل ستة اشهر » .بوم ودعنتكم ونوجهت الى هناك ووه 

وبحركة واسعة من بده قام بايماءة ميهمة بدت وكآنها لثمين 
الى شىء ابعد مما امامهما من طربق تلامع تحت ضوء الشمس وأرض 
تخللتها برك المماه وغابات نخبل ٠٠٠‏ ؛ واكمل : 

١ء‏ ف ذلك اليوم لاحظتها » وكانت مثقلة باوراقها القدمة 
الداكنة ٠٠‏ وها هى اليوم وقد نفتقت براعمها الحديدة ٠٠!‏ 

قذفت جميلة مؤخرة الرقبة المتأرجحة مع اهتزاز العربة 
بنظرة حائرة » وكأنها لم تدرك مقصده ء الا أن وجهها سرعان ما 
اشرق وادارت به الى الخلف متطلعة نحو شحرة السدر » ومن ثم 
عادت يمتها ليما ياقجاء اأرزة ولتطلع فيما بعد الى حيك اشأر 
بيده قبل لحظات ٠٠‏ بعينين تكادان تكونان مغمضتين يسيب 
الشمس أو لامر ما اعتلج في أعماقها » تطلعت الى هناك وهتفت 
بصوت حالم : 

انها سته اشهر تمر على ذلك اليوم الذي غادرتنا فيه إءه 
فكيف ينسى بهذه السهولة ؟! بل كيف ينسى مثل ذلك اليوم على 
الاطلاق ؟إء. بومها تلبستني الحيرة وتساوى لدي الحزن والفرح 
افتقادي لك ٠‏ تلك كانت اول مرة نغادرنا فيها عقب زواجنا ٠٠!‏ ثم 
لا تنس بأن الحرب هي الحرب ٠٠!‏ 
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وكمن بلذ له ان ستعيد ذكريات حميمة ترسخت ف ذهنه » 
أغمض حازم عينيه وترك جسده ينساب مع ايقاع العجلات المرتجة 
ارتحاجا عدبا » وانطلق صونه : 

عندما مرقت الشاحنة عبر هذا الطريق الذي نسير عليه 
الآن » وكنت قد جلست ف غرفة القيادة بجاف السائق » رأيبت 
المنزل بتراجع » في المرآة الجانبية » الى الخلف ٠‏ وقبل ان يختفي 
خلف سحابة الغبار لمحتك تنفلتين مبتعدة عن أمي وحميد لتقفي 
لوحدك تحت شجرة السدر ؛ في تلك اللحظة خطر لى بأنك أنت 
التي تبتعدين عني ٠٠!‏ فشعرت بالحزن بعصر قلبي والهواء بحتبس 
في حلقي » بل كادت عيناي تتنديان بالدمع ٠٠!‏ الا ان ثرثرة 
السائق انقذتني من الاسترسال 2 الحزن ٠‏ بدأ صوته !إلثاقب يرن 
في جوف غرفة القيادة ليعلو على الهدير الاصم” ٠‏ تكلم” باتفعال 
تؤكذا مأ يقوله. يحركات متشنحجة من راسه الذي اأيض” شعره 
الاكرت ٠‏ كان يقذفني » بين فينة واخرى » بنظرة خاطفة من عينين 
لمر ماضهماً + وكاقت بيداه. الفسرتاق يراق السهلة باستمرار .< 
تحدث عن الحرب المندلعة هناك » تلك الحرب التي طال اتنظارنا لهاء 
وعن الشجاعة والاقدام اللذين سيبدبهما المقاتل العربي لاسترداد 
أرضه التى أغتصبت بالغدر والخديعة ٠٠‏ وتحدث كذلك عن جيشنا 
الذى بدأ زحفه الاسطورى عبر الصحراء ليكون له شرف المساهمة 
في تلك الحرب المقدسة ٠‏ واتتقل فجأة للحديث + بحماس, » عسن 
المعارك التي خاض غمارها قبل خمس وعشرين سنة ٠٠٠‏ تلكالمعارك 
التي كبحت جماحها الخيانة ٠٠!‏ قال بأنه قد جرح في آخر معركة 
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قبل اعلان الهدنة ؛ وأكد بفخر بأنه بعت بأثر ذلك الجرح الذي انطبع 
على كتفه اليمنى » وبعد محاولات شتى بذلها للكشف عن أثر 
جرحة ذاك 2 كانك تتبختها الفقيل سسس. الشاحنة التي لتاقت 
تخرج عن الطريق أكثر من مرة » طلب مني أن أ تحسس ذلك الأثر 
من فوق طيات القماش ٠‏ وعلى حين فجأة انتقل متحدثا عن حرب 
« حزيران » التى كانت حربا من جهة واحدة لم تسنح الفغرصة 
الحقيقة أمام المقاتل العر بي ليؤدى دوره الفعلى ف معركة طال 
تغطقه: لها ه وتكلم بسخط عن ذلك الاننظار المرير الدي استمر 
لست سنوات كاملة ! وعن الفدائيين والعمليات البطولية التي أبقت 
الجبهات مشتعلة رغم صمت المدافع +٠!‏ واثناء توقفه عن الكلام 
للحظات ٠‏ بعدما ناولنى سيحارة وبدأ بوقد سيحارته » أخبرته: 
بأنتى قد استدعيت كاد الاحتياط وبأنى قد اتوجه مع كتيبتي 
التى قد تنحرك بين يوم واخر » الى الجبهة ٠٠!‏ 

عندما اخيرته بذلك كاد يسى بأنه يقود شاحنة ثقيلة 
محملة باطنان من الحجارة ٠٠!‏ فقد تجمدت بداه على عجلة القيادة 
وأدار وحجهه الداكن السمرة والمخدد بتجاعيد متشابكة انتشرت عبر 
ملامحه الحادة التى بدت » تحت لمة شعره الابيض » وكأنها صخرة 
قديمة كلها الجليد » أدار وجهه باتجاهي وحد”ق في عيني مليا » 
كان وكأنه برى معحزة خارقة تتسترق امامة <٠‏ .وكات نظرته تلك 
مزيجا من الحب والتقديس والحزن » ولو لا ارتجاج الشاحنة » بعد 
انحرافها عن الطريق الممهد . لنطلع في وجهي لفترة أطول !.. عاد 
بوجهه الى الاهام متطلعا ؛ عن كثب » الى الطريق المندفم باتجاهنا » 
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ولم ستدر نحوي ولو لمرة واحدة وكف” عن ثرثرته نهائيا ٠‏ ولكن 
وجهه كشف عن حزن عميق » وبدا وكانه يخوض غمار صراع رهيب 
كاد يتفجر عبر حركاته المتشنجة التى بدث بوضوح من خلال 
قبضتيه اللتين تمسكنا بعجلة القيادة بعنف حتى انسحب الدم عنهما 
ونفرت عروتهما الزرقاء ٠‏ وكان قد أطبق بقدمه على البنزين على 
آخره » فاندفعت الشاحنة سرعة كبيرة وقد انصب هديرها الصاخب 
في سمعى بعنف » وبدا وجهه وكأنه وجه تمثال صب على وضعيته 
الثايتة تلك » وكانت شفتاه تختلحان بين لحظة واخرى وسيحارته 
تتنقل عبر زاويتيهما والدخانينساب من منخريه بكثافة ٠‏ في المدينة 
الممتدة هناك خلف غابات النخيل وقبل أن أهبط من الشاحنه : مد" 
لي بدا مشعرة » وصافحني بقوة متطلعا في عيني” بنظرة أبوية » 
وقال لي بصوت جاهد على أن يجعله دو طبيعيا : « كن محارياً 
جيدا با بنى ٠٠‏ ولكن عد لنا سالاً ! ٠٠‏ » وعندما أطبقت الياب 
خلفى فد لين رأسه وقال : « أرجو أن تعذرونى لما بدر منى من 
اتسال قد مكوق بالنسية للك يدون مير عه 8 وعلقق عرئية اتصو 
الارض وأكمل : « كان ابني مع الفدائيين ٠٠!‏ واستشهد في احدى 
المعارك في الارض المحتلة !٠ه‏ » وسحب وجهه الى الداخل وبداً 
المحرك يهدر بصخب » وقبل أن تندفع الشاحنة سمعته يقول بصوت 
متهدج دون ان يستدير باتجاهي : « لست حزينا يا بني ٠٠!‏ 
ولكنه ٠٠‏ كان ابني الوحيد ٠٠!‏ » وف طريقى الى الجبهة ‏ وكنت 
قد ثواليت اقسادة شاحنة محملة بالجنود لاصل بها ارض المعركة 
والتحق بزملائى جنود المشاة فيما بعد بقى وجهه الاسمر الذي 
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اعتلته لمة شعر بيضاء ؛ مرتسما أمام عيني لفترة طويلة ٠‏ كان وجها 
نتسم بطيبة قد تبدو في عيون البعض ضربا من السذاجة ٠‏ ولمع 
ادر م ذكرني ذلك الوجه بوجه مدرس « العلوم » الدي كان 
بدرسنا في آخر سنواتدراستي المتوسطة نلك السكة التي نر كت بعدها 
المدرسة نهائياً وانقطعت عن الذهاب الى المدينة » لعدم وجود مدرسة 
أعلى من المرحلة التي اجتزتها » وتفرغت للعمل مع ابي في الحقل : 
كان ذلك المدرس نسخة ثانية من ذلك السائق » بل انه كاد شبهه 
في ملامح الوجه وبياض الشعر لولا تلك النظارة الطبية المستقرة دائما 
على منبت انفه المحمر » وكان بعض الطلاب الخبثاء يستغلون طيبة 
قلزه 1 :ققد طلل مثا فى احذوع الآرابك » ان تحشر ضيدعة ميتة لتك 
بشرتسها اثناء: الدرس ٠‏ بإقد”م له اسك الطلاب كيسا وورقيا قال بأن 
الضفدعة في ذاخله ٠‏ وما كاد يمد بده حتى قفزت الضفدعة وارئطمت 
بوجهه فأغرق الطلاب في عاصفة من الضحك ١!‏ لقد جعلتني تلك 
الوداطة المرئمة ف وجة ذلك الاق أن اهيل مد عولة عو لاد 
الرجال المجهولين الذين قصرت لديهم المسافة الفاصلة بين الفرح 
والحرن حتى كات تصبح بير ابتدامة ترلسم عل فلتي .في 
لحظة سعادة مفاجئة » أو بحجم دمعة يذرفونها في لحظة ضعف لابد 
منها طالما بقيت ذكريات الاحباء الدين مضوا ماثلة في أذها نهم إء. 
كان وجها يصعب على المرء نسيانه ٠٠‏ ولشدة استغراقى في التفكير 
به نبهني العريف الذي كان يجلس بجانبي ف غرفة القيادة » أكثر 
من. مرة 4 يآن االقوث درا الآى ذللءه الطريق المنتد بباعجاه الترن 
كان بغص بالشاحنات وناقلات الدبابات وعربات الاسعاف ٠.‏ 


؟٠‎ ٠ 


وعقف حازم عينيه نحو الارض المندفعة 'تحث عجلتي العربه 
الجانبيتين » قاذفا الفراغ الذي كان الغطاء الازرق نتأرجح فوقه » 
نظرة ذاهلة ٠‏ 

رفعت جميلة وجهها عاليا وشمرت ضفيرتها الوحيدة ؛ التى 
انزلقت الى الامام » خلف ظهرها بحركتها القديمة التى طالما أحبها 
بازع < كأ شماع اسن بلاسن يقيرنها برقة عه فبدا متل قناخ 
برتقالي رقيق شف“ فوق ملامح الوجه » تطلعت نحو اشجار النخيل 
التى اننتحت بين جدوعها فجوات داكنة » بعدما اقتربا منها بعض 
الشىء » ان تلك الفجوات قد تكون فوهات ممرات تخترق كتلتها 
التماسكة لتؤدي نحو الادغال الكثيفة » وقالت بصوت حالم انساب 
مع أنين عجلات العربة : 

عدما انتلمت: سحابة التبار القباحتة + نقيث. وأققة تحت 
شجرة السدر لفترة طويلة » حتى اننى لم اعد المح آيما سحابه غبار 
على امتداد الطريق ٠‏ عندها فقط صحوت على ضجيحج العصأة 
المتخاصمة بين اغصان الشحرة » وعل, الارض الرطبة : قرب الجذدع 
الرمادي الغليظ » رآيت بعض الاوراق اأسفراء المتساقطة » ولم أذر 
لخ> تذكرت ذلك الصيف البعيد يوم أحرقنا الدغل استعدادا لبناء 
الوك ام بلى التي علوت حول جح الصمبرة ة باحثة عن ذلك الموقد 
الذي طبخنا غذاءنا عليه .٠!‏ ولكنني لم أجد أيما أثر له » الا انني 
كنت آراه ٠٠!‏ بعيني القديمتين كنت أراه هناك خلف الجدع 4 بل 
كدت. اشعر بوجنتي تلامس خدك ونحن ننفخ معا النار الخامدة 
عت القدر ءء وكيا سيدق .ذلك البوء اميك غ شعرت برعهة 
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عذبة هزتت جسدى !.. هل كنت أحلم ؟ لا استطيع أن أجزم 
بذلك !.ه فكل ما اتذكره هو انئى اتجهت نحو النهر وأنا ذاهلة 
أمشي كالسائر في نومه ! وهناك ؛ قرب المخاضة التي سبحنا فيها 
في ذلك الصيف البعيد » ارتكنت جالسة على الحافة المعشبة للنهر » 
وعلى جانبى” وخلف ظهري كانت سيقان القصب والحلفاء وشجيرات 
الصغصاف تطلق » كلما هبت الربح » صفيرا فاجعآ ملائي بالحزن : 
ولكن” الماء كان بعري في, الاسفل, والسماء الساطة توم خلال 
طيات التيار المدو”م عبر حافتي المجرى الرطب ٠‏ تحت قدمي” اللتين 
غمرتهما في الماء كانت دوامات صغيرة تنيثق باستمرار محتدبة لهوتها 
الدائرة تنف القش والثمار الحافة والحشائش الطافية » وأحسست 
وكأني انجدبت نحو النهر 6 فلم أستطع منع نفسي من الانحدأر نحو 
الماء ٠‏ ومثلما كنت في الماضى صبية شقية لا يكاد يخطر فى ذهنها 
أمر ما الا وتفذته على الفور » شعرت بهاجس طفولي دفع بي أن أدع 
الحذر جانبا ٠٠‏ وهكذا رفعت ثوبى عاليا وخضت ف اللجة الخضراء 
.+ ووصل الماء فوق ركبتي” وكان باردا لدرجة قف" لها الزغب 
الناعم المنتشر على ساقي” إ٠.‏ وهناك في الاسفل حيث الماء يجري 
سريعا نحو الجنوب ؛ رآيت انعكاس فخذي” الغليظين فوق سطح 
الماء المترجرج +٠‏ كانا يقتربان حثيثا من بعضهما كلما صعدا عاليا 
ينتهيا عتمة غامفة حقلت ع8 النهى في شيف سرثها امه ق 
تلك اللحظة وجدتني أهتف في سركي : 

« عسبى خصب الامومة ان يضيء عتمة هذا الجسد ال محكوم 
بالانتظار ٠٠!‏ » 


اا 


وكان الماء ,يجري باستمرار فيدا وكأن فخذي ارتجنفا 
بصورة غامضة وكأن” تلك العتمة بدأت تمور ببدذرة الخصب ٠٠!‏ 
ولم بعد الاتنظار ممكناً » وأصبح الحذر مجرد خرافة مضحكة ٠٠!‏ 
شعرت وكأنني توحدت بكل” ما حولي فلو أن ارتعاش غخصن 
صفصاف أمام الريح بدا أمرا معيبآ » لاصبح عربي » في تلك اللحظة» 
عارا !! وهكذا وبضربة واحدة قذفت بثوبي من فوق رأسي » فتعلق 
بغصن شجرة على جانب النهر » وبدأ يتأرجح مثل جثة مشنوق ٠٠!‏ 
وف الأسفل شعرت وكأن النهر انيهر امام ذلك البياض الساطع الذي 
اققصة عل حيق غرة ل+ه وكاق الثبار الحارفه سحتى بايتعرارة 
فمنحته تمسسى وه واحنسسيت بصدمة المفاجأة لحظة ارتطام لحمى 
الساخن ببرودة الماء +٠!‏ ولكننى وبعدما منحته بعض دفثى ومنحنىي 
ارتعاشته الغامضة لم اعد اشعر بالبرد ؛ بل انتي بدأت احس بالهواء 
بازدا كلما مس” جزءا انفلت من جسدي خارج أسر الماء ٠٠‏ فكنت 
أغطس باستمرار وأدع النهر ليتوحد بي بتماسك صميم شعرت » 
من خلاله » وكأنك احتضنتتى بين ذراعيك ٠٠!‏ 

سحبت حميلة احدى يدبها عن المسند الخلفي للعربة » وحطت 
بها على بطنها » وكمن يتحسس شيئاً رقيقا قابلا للعطب بسرعة » 
تلمسست براحة يدها المفردة تكويرة يطنها » ومن ثم عادت بها نحو 
مسند العرية المتجهة نحو الشمس اني انحدرت كثيرا حتى كادت 
تمس بشعاعها أسفل ذقنيهما ٠‏ وقالت بالنبرة الحالمة تفسها ٠‏ 

هل تعلم إنا حازم بأنه بدأ ,ننحرك في أحشائي ؟! مساء 


يفك 


البارحة لم بدعني انام لساعة متأخرة إوه هل و٠‏ تصورتث وأنت 
الث انك د آنا ؟إءو٠٠‏ 

واشرقت بسمة مرتبكة ٠‏ ومن نحت ذقنها » حيث الارض 
تسد تحت العحلات الثلاث والحسد بيختض” برفق 4 جا ءههها 


صو نه : 

هناك ؟!٠٠‏ تلك كلمة مبهمة لا تستطيع ان تحمل ذرةواحدة 
من عظمة ما كان يجرى « هناك » إوه 
وكانه يخثى على تلك الرؤى التى أرتسمت فيهما أن تضيع .٠‏ 
واكمل : 

٠ه‏ لم تكن المسآلة ان افكر بك أو بأنني سأصبح آبا ٠٠!‏ 
توحدت كل الاشياء الحبيبة على قلبي ببعضها عبر ذلك الطريق 
الصحراوي المغبر والممتد غربا ٠٠!‏ كان منظرا اسطوريا يكاد المرء 
نتصور بآن ما يراه يبحدث في الحلم وما هي سوى هنيهة ويستيقظ 
من نومه ليتلاثى كل شيء ٠٠!‏ ولكن” ما حدث ذلك اليوم كان 
الحقيقة التى تجحسدت من خلال جئير الشاحنات والدبابات والناقلات 
التي تبدت بأروع صورها فيما بذله الجنود من جهود هائلة لاجل 
عبور حاجز المستحيل وقطع تلك الكيلومترات الالف في بحر يوم 
واحد ٠٠!‏ كانت الناقلات الضخمة تحأر على الرمال وقد ارتكنت 
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فوق ظهورها دبابات كانت فوهان مدافعها نسطع نحت ضوءالشمس 
٠٠‏ لم يكن عدد الناقلات كافيا مما اضطر القادة للاإبعاز لبعض الفرق 
المدرعة لتسبير دباباتها على السرفة ! كانت الشاحنات المحملة 
بالحنود تمرق بخفة تحت سحب الغبار » وكان الجنود معتمرين 
خوذاتهم وهم 2 كامل سلاحهم وعلى أنم الاستعداد » 0 7 
الآن قد دخلوا أرض المعركة » ١‏ إلى جا سراي صن العا بأروع 
صوره في اصرارهم على قطع تلك المسافة الطويلة دون توقف 
للحظة واحدة لاجل الراحة ٠٠!!‏ على جانبي الطريق كانت سيارات 
الضباط الخفيفة تمرق وهوائيات اجهزة الاتصال تهتز فوقها ٠٠‏ 
وكانت الطائرات العمودية الخاصة ياصلاح ما بحدث من عطب في 
الناقلات » تدرج فوق رؤوسنا » وطائرات الحماية بهياكلها الضيقة 
تنخطف تحت ضوء الشنمس مفحرة ذلك الخلاء المغير” بهديرها ٠‏ 
كنا تنقدم باصرار غريب لا بعتوره الخور لأجل قطع تلك المسافه 
الفاصلة بين فوهة بنادقنا وارض المعركة ٠٠!‏ كنا مثل قطار اسطوري 
هائل » مقدمته ولحت أرض المعركة ونهانته تواصل امتدادها عبر 
أرض الوطن ٠٠!‏ وكان الغيار قد تكاثف بشكل لا يصدق حتى أن 
الرؤية امتنعت لابعد من امتار معدودة مما اضطررنا الى اشعال 
مصابيح الشاحنات المطلية باللون الازرق ٠٠٠‏ وكان قد تسرب 
داخل غرفة قيادة شاحنتي المحملة بالجنود رغم أن زجاج النافذتين 
كان مرفوعا » وكان الغبار يسف" باستمرار على زجاج الواجية 
الامامية » فيهمي للاسفل ٠٠‏ وكنت أحس بذرات الغيار الدقيقة 

تتسرب داخل منخري وفمي لتنحدر مع دفقاتن دخان السيجارة 
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شيء كت اشتعر وكأنني توحدت بعحلة الشسادة المتدلية ليدى” 
اللتين تندتا بالعرق ٠.‏ كان قطارنا الاسطوري المصفح بالحديد 
والنار والرجال يتقدم غربا باعثا في الخلاء الرملي رنينا » شعرت 
به بز" جذر الارض وكأن الصحراء القديمة استفاقت على قعقمة 

ومن خلال أنين العجلات المتواصل ارتفع لهاث جميلة » 
وكانت خصلات من شعرها قد التصقت بحبينها الدي تنندى بالعرق 
+٠‏ فطلب حازم منها أن تنوقف وأن لا نسير بالعرية أكثر من ذلك ٠‏ 
خيم الصمت عليهما » الا أن صدى العجلات ترجع في سمعيهما 
لبعض الوق وقناعت الها آعبوات مقاترة #رددك عر فول 
القمح البعيدة وغابات النخيل » وكانت تلك الاصوات تنوزع بين 
ةم بطو نها بالعشب الذي ازدردته » وخوار أيقار شمت رائحة 
عجولها الطليقة في الاجمات القريبة ٠‏ وعلى غير اتنظار انطلق من 
بيذ حيوت شببي” صفح زآغنية |آلثى البعد كلناتها م رتنه ل 
يستطع الغاء ايقاعها العذب الذي بدا وكانه يتماوج بانسياب على 
امتداد الأرض الفسيحة + كانت الأغتية تعلو وهبظ مكل طائير 
أزرق غرب انطلق خلال اشجار غابة ٠‏ كان المغني يقول في أغنيته 
أشياء كثيرة لا تحتاج الى كلمارة تفسرها قددن حاجتها إلى إبقاع 
ننجرها ٠٠!‏ ها هي الاغنية نجيئهما من الحقول ومن التلال وبساتين 
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النخيل ومن كل مكان ٠ء‏ انها نطوف عبر زوابا الارض الاربع » 
فوق حقول القمح وف جوف الاكواخ الطينية وعبر 'تقوس جريد 
النخل الاخضر ٠‏ وكانا إتنصتان اليها باستغراق غرب بدا وكأنه 
جمدهما على وضعههما الثابت ذاك : جميلة بثوبها الاصفر وبغطاء 
رأسها الذي من ابرق سه ب وال بن بدت مثل ضربة رشة متقنة» 
لولاها لظلهمرت تلك اللوحة بأرضيتها البنية التى خالطتها لطخات 
خضراء وزرقاء » والمحاصرة من الامام بجدار النخيل المديد الذي 
اتفتح على جانبيهسا مثل جناحين كاد يطبق عليهما طائر خرافي رأسه 
قرص الشمس الملتهب ومخالبه جذوع النخيل النابعة من الارض 
الظليلة » لولا جميلة لبدت تلك اللوحة ناقصة لا ترتاح لها ألعين ٠‏ 
وكان حازم قد جمد على كرسيه كذلك » مفردا ظهره بهيأة من 

تنصت باستعر از ق © وكان قد عقف بوجهه إلى الجهة التي ع 
منها الاغنية لتنطفىء فيما بعد » ولكنها كانت قد خلفت وراءهما 
نداها القن الذى جمل الآقياء مدو بطر بقة مفتلفه عا كانت 
عليه قل انظلاقها ء ها عن حبيلة #عاول ان تاتلن سمل ما سلا 
نه فخوة الصمت التي نركتها الاغنية وراءها : فتدفع بيديها عاليا 
لتتشاغل بشد” عصابتها الصفراء بصورة أفضل » وكان حازم » 
وبعد انطفاء الاغنية بلحظات » لا يزال محافظا على هيأة التدنصت التى 
اتخذها أثناء انطلاق الاغنية وكأنه بنترقب أن تنطلق من جديد » أو 
انه نتنصت ؛ بكامل حسده ؛ الى صداها الخفى ٠‏ ولكنه سرعان ما 
اتكا بظهره الى المسند الخلفي وأراح يديه على امتداد فخذيه » ومن 
ثم سحب احداهما وأسند مرفتها الى جانب العربة محتضنا ذقنه 


5/ 


راحتها + وباستدارة حادة «ص “لت مفاصل العرية من 'تحته صسيها » 
استطاع أن سظر الى الخلف حيث ظلهما المتوحدان بظل العربه 
الشىء عبر الارض الرطبة المحد”قة به من الجانبين » وكان يضيق 
باستمرار كلما اوغل بعيدا ليختمي بصورة مبهمة قرب البيت الذي 
ارتفع من فناثه الخلفى عمود دخان اشهب تلوى عالما وربدت 
شحره السبدر قميئة لكاذ نلتنصق بالارض 6 والى الخلف ا رتمعت 
حافة النهر على شكل جدار نباتى واطىء اكد" قوق سحماء 
تخثرت زرقتها العميقة ٠‏ هتف حازم بصوت كاد يحتبس في 
حنحرته بسبب التواء عنقه الى الخلف : 

عقب استدارة ناعمة الى الخلف تطلعت حميلة خلالها نحو 
تفكبر خاطف آنهته بقولها : 

ب لا أذرقي لم يذكرني كل ما أراه أمامي بيوم رحصلك ؟ 

وبعد لحظة صمت طارئة بدت وكأنها استعادت خلالها ذكريات 

بعد مبارحتي للنهر شعرت بقشعريرة اختض لها جسدي ٠‏ 
بدأت أرتعش وآارنعش وأسنانى 'نصطك في فمي دون ان استطيع 
السيطر على نفسي » أجبرنني عمتي على الاضطجاع ودثرتني بأغطية 
ثقيلة كادت تكتم أنفاسي »؛ زالت القشعريرة ليحل محلها صداع 
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فظيع كاد فلق رآسي ٠‏ في ذلك اليوم اضطرت عبتي الى اذكاء 
النار بنفسها في التنور لكي تخبز العجين ٠‏ ولكنني لم أستضع 
الاستمرار في الاضطجاع ؛ فتركت الفراش وامسكت بالمكنسة كي 
أنظف الفناء الخلفي ٠‏ كانت امك قد شمرت عن ذراعيها وأدخلت 
طرف فوطتها ف فتحة ثوبها وقد وقمت امام فوهة التنور الملتهب ء 
وسرعان ما لاحظتني فاختطفت المكنسة من بدي وصرخت في” : 
« كيف تكنسين البيت وحازم لا يزال يواصل سفره الى الجبهة ؟!* 
لا با ابنتي ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان ذلك لفال سيء ٠٠!!‏ » 

أشرق وجه حازم بابتسامة عريضه عقفت خديه عايا 
فبرز آأثر الجرح المندمل بوضوح » وقال : 

فأل سىء ٠٠!!‏ ستظل” أمى تومن بمثل هذه الافكار الغريبة! 
زتها رزات بام هينيهاا ما جر يوسذالة. لتتاكد يآق أي د خآ سي» > 
لم يكن باستطاعته منعنا من الاسراع لنجدة الاشقاء والمساهمة في 
شرف القتال لتحرير أرضنا العرسة ٠٠!‏ 

وبعد دقيقة صمت واصل كلامه : 

عندما أختلي بنفسي واستعيد » في ذهني » زحفنا الاسطوري 
بومذاك » لا استطيع آلا ان اشبهه بدم جديد سرى عبر عروق 
الصحراء واندفع الى موضم الحرح القديم الملتهب » الجرح الذي 
إو* صدديناآ لوال خمسة وعصرين عام !ووه 

أغمضت جميلة عينيها المواجهتين لقرص الشمس الذي لم 
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سق بينه وبين الحافة العليا لكتل النخيل المتراصة » سوى قفدر 
ذراع واحدة ؛ وهسست بصوت خافت : 

الدم !.. الدم +٠!‏ عندما أواجه الكمهبق بسيتين معتش كن 
أرئى العتية حمراء تحت جفني ٠٠!‏ انه الدم الذي آكاد اشعر به 
يقطر عبر عروقي ساعة أضع رأسي على الوسادة عقب اتتهائي من 
اتحاز اعمال البيت ٠٠!‏ أتساءل مع نفسى : لم يكون الدم فيكل 
شىء حي ؟!٠٠‏ بعد أيام من رحيلك ذهبنا إلى الحقل الذي اأتعحصة 
حراثته لكي نبذره ٠٠‏ وعندما جنحت الشمس عن سمت الرآأس 
اتممنا دذاره » فأطلق حميد الماء نحوه » وكانت أمك قد غفت تحت 
احدى الاشجار ؛ وانا تسللت الى الاحمة النى كانت الشاهد الوحيد 
على ما فعلناه في تلك الظهيرة التشرينية عندما حملت لك خبر اندلاع 
القنال + هناك ؛ فى المقعة نفسها وجدت العشيس الدذى انسحق تحت 
بسدرها يوطاك ع قد نفام وساسلك من جدود أب وتقسن 
شعريت بوكان خضرته الداكنة قد تشر"بت بالدم الذي نزف من 
جسدي » وللمرة الثانية وجدتني أهتف فى سري وانا اضع بدي 
خلال نسيجه المتماسك : « عسى خصب الامومة أن بضيء عتمة 
هذا الحسد المحكو م بالانتظار إ٠ء‏ » 

كانت الفسمس تهبط باستسرار » وظل النخيل الكثيف يقترب 
منهما حثيثا وهما واقفان في منتصف الطريق ٠‏ وكانت السساء 
المنتصبة خلف جدار النخيل الداكن تسطع بلون برتقالي محمر 
بدا وكأنه جرح احتقن الدم فيه فاتفجر بشكل مروع ولخ 
برشاشه الراعف كل ما بحيط مه : 
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- عنما يدآنا هجومنا الكاسح كانت الشمس قد استوت 
قرصا برتقاليا متوهحا على الافق ق الغربي ٠‏ وحسب خطة قأند 
مجموعتنا بدأنا الهجوم من جهة ؛ الغزب مستغلين الغطاء الذي 
وفرته لنا الشمس المتضمة بشعاعها في عيون العدو ٠‏ كان ذلك في 
اليوم الثالك من حصارنا لتلك التلال المتراصفة والتي أمرتنا قيادتنا 
تطهيرها من عناصر العدو والاستيلاء أو تفجير مراصدهي المحصنه 
على القنم . 
في اليوم الاول اندفضا لاقتحام تلك التلال ولكننا 
فوحنّنا بمقاومة عنيفة وفرتها لهم مواقعهم المحصنة على السفوح 
والقبم » وليس هذا فحسس بل كانوا على اتصال دائم بقيادتهم التي 
سارعت بنحدتهم فأقحمت: الطيراق على شكل موفات ##تالة 
اصلتنا بنيرانها ولكن” الوهاد والاخاديد والجيوبالصخريةاحتضتتنا 
وحمت انناءها القادمين لنحدتها ٠‏ 

قدتكون لك اتلل التى ترفتا دماءنا 
لاجل تحريرفا ؛ مجرد تلال صخرية » لكن لو تطلنب 
العرير اقل شي ر منها شهيدا لما ترددنا » لسبب بسيط هو : انها 
أرضنا تعن ء اآرشنا التى لدت اسبادنا كنا شهدت عزاقينا 2 
ولكنها بقيت أرضنا ٠ ٠!‏ على ثراها ترددت قعقعة سنابك خيول 
« خالد بن الوليد » في معركة « اليرموك » وعليها ركز فرسان 
« صلاحالدين الايوبي » راياتهم بعدما حرروها من « الصليبيين »» 
وبين أذرعها الصخرية القاسية تربص الفدائيوزالعرب والفلسطينيون 

بالعدو » وقدموا ارواحهم مهرا لعرسها الدموي !.. 
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وصمت حازم لبعض الوقت »؛ وكاد قرص الششمس الآن يمس 
جريد النخيل فانصب شعاعه ف عينيه البنيتين مباشرة ٠‏ الى جانبه 
وقفت حميلة مسئدة ندها على كتفه » ؤعينام ان اللنان تقلص 
هما امام الشعاع الساطع » تتطلعان الى الفجوات الداكئة 
المتوغلة في كثافة الاشجار المنماسكة ٠‏ انها تتطلع الى هناك ولكن 
قبضة بدها المستندة على كتفه تنتفض من وقت لاخر وكأنها تحثه 
على الاستمرار في حديثه الذي قد لا تكون هذه المر“ة هي الاولى 
التى تسمعه منه ا٠٠‏ وارتفع صوت حازم من جديد : 

في أول بوم من وصولنا الجبهة ؛ وكانت الظهيرة في ذروتها » 
تم تجميعنا في تشكيل قتالي مزود بمختلف انواع الاسلحة للزحف 
باتحاه سلسلة تلال حشدد موقعها على خارطة احتفظ بها قائد مجموعتنا 
كانت مهمتنا الاساسية هي نحرير تلك التلال » الا أن” الوصول اليها 
لم .يكن بالامر الهين » فقد تشابكت خطوط القتال بيننا وبينهم » 
وكان لابد لنا من اختراق أرض ملتهبة للوصول الى هناك ٠‏ كان 
هدر المدافع اللاصم ودوي انفجار القنايل وانطلاق الصواريخ 
والقذائف المضادة للدروع والطائرات ؛ سمع بوضوح ه وكانث 
الطائرات العربية تمرق » على فترات متفاوتة » فوق رؤوسنا باتجاه 
الجنو بوالغرب محتازة حاجز الصوت ٠‏ ركينا مدرعات حملتنا 
لمسافة لا بأس بها » ولكن الاخاديد والوهاد سرعان ما تشاتكت 
واعترضت خط سيرنا والقتال قد احتدم من حولنا بعنف وضراوة 
حتى أن القذائف كانت نمرق صافرة فوق رؤوسنا » فاضطررنا الى 
ترك المدرعات والتقدم راحلين ٠‏ أمرنا القائد » وكان فتى فيحدود 


لف 


الثلاثين من عمره رسمت على كل كتنف من بدلة القتال التي لبسها 
ثلاث نجوم باللون الاصفر » أمرنا بالاتتشار بش كل مروحي »؛ 
فانصعنا لامره » كل جندي منا كان تكامل سلاحه ندءا من رشاشته 
وذخيرته وقنبلتين يدويتين معلقنين بحزامه » وانتهاء بزمزمية الماء 
وما شابهها من مسائل ضرورية اخرى ٠.‏ وكان جنود آخرود 
بحملون مدافع مضادة للدروع وصواريخ مضادة للجو وصناديق 
الذخيرة والمؤن ٠‏ أصطدمنا ثلاث أو أربع مراك تعوورف معاذية 
اتتشرت ف تلك الوهاد ولكننا استطعنا القضاء عليها بيسر ٠‏ وكان 
الدوي الاصم والهدير الهائل ولعلعة الرشاشات تتصاعد باستمرار 
والدخان قد انعقد فوق الرؤوس ؛ وكانت أسراب الطافرات 
المعادية تمرق على ارتفاع منخفض أو على ارتفاع سحيق لتتفادىق 
شبكات الرصد والرادار » الا ان الصواريخ كانت بانتظارها لتنطلق 
باتجاهها وخيط دخان بتلوى خلنها » وسرعان ما تنفجر الطائرة 
وتنحول الى كتلة نار تنتشر في كل مكان ٠‏ وكانت طائرات أخرى 
تلقى بحمولتها بعيدا حالما ببصر طياروها خطوط الدخان الرهيبة 
نلك + وكانت طائرات آخرى تفاجا بتسكيلات عربية فتحتدم » في 
السماء الملفعة بالدخان » معارك رهيبة تتقاذف خلالها الطائرات ف 
كل اتجاه وكانها اسماك فولاذية تتصارع في مياه مزيدة ٠‏ وكنا نحن 
نواصل 'نقدمنا ف اتجاه القطاع الاوسط حمث التلال التي كنا فعها 
على موعد ٠‏ وعندما جنحت الشمس غربا » اشرفنا على وهاد 
عميقة اتنصيت بمحاذاتها تلال مرتفعة بعض الشىء » وهنا كان 
القصف المتادل على أشده » والدبابات والمدرعات المعطوبة مبعثرة 
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فى كل اتحاه ٠‏ وكان القصف الجوى مخيفا وكأن السماء فتحت 
أبواب الجحيم على آخرها ٠٠‏ كل طرف كان يحاول » جهد امكانه » 
الحاق اكبر ضرر ممكن بالطرف الآخر قبل غروب الشمس ٠‏ عندما 
اقريها من هفنا اوعر آنا الثاقه بالتوهب لعش الوقت + فاشتهرا 
غير الاخاديد الصخرية العميقة ٠‏ كانت الدبابات العرسة ترئى » 
على ,بسارنا » بوضوح وكانت 'ندب” في كل انجاه نافثة من فوهات 
مداقعها النيران. » 'توعلنا :تحث: سحب القبار .والدحان. وعند. بحافة 
وهدة عميقة نوقمنا » وكان هدفنا امامنا مباشرة » وهو عبارة عن 
مجموعة تلال لا نبعد عن بعضها كثيرا » نوسطتها قمةمرتفعة اشرفت 
على بقية القمي النابعة من قاعدة واسعة واحدة تلفعت بضبابٍالغروب 
الرمادي » وبدت أخاديد عميقة وحزوز ضحلة تشابكت عير سفوحها 
الصخرية الجهمة » وكانت السفوح المواجهة للشمس تسطع بحدة 
تحت الوهج البرتقالي ٠‏ كان منظرها العام يوحي بالاطمتتان 
وهوله اقتحامها 2 أي وشت نشاء » ولكن نظرة واحدة من 
خلال المنظار كشفت لاعيننا تلك الجيو بالصخرية التى أختيرت 
براي حصينة للدجابات وبطاربات اللذفمية البسيقة الدع التتدرة 
خلال السفوح المحدبة برفق نحو القمم ٠‏ بدا من الواضح » من 
خلال الاعداد الضخمة للدبابات والمدافع » ان تلك التلال تمثل 
منطقة استراتحية للعدو » فقد كانت قممها نشرف على مساحات 
فناسعة من الاراتى المستمرة بسيران التتصضه المذوى .في كل ااعجاه.: 
وكان اختيار تلك القمم المنيعة لنصب المراصد وشبكات الرادار 
انضل اختيار » وبالمقايل كان اختيارنا لطربقة تحريرها أفضل اختيار 


الفا 


أبضا +٠!‏ كنا على ثقة من اننا سنحابه بقبوة لا يستهان بها » ولكن” 
الشىء الأكيد هو ان اصرارنا على تحريرها كان أمرا مفروغا منه ٠‏ 
بنظرة واحدة ادركنا استحالة التقدم باتجأه تلك التلال دوز 
مساعدة الدروع ء لم يكن اسهل من ان يصالبوا نيران مدأفعهمم 
ودباباتهم ورشاشاتهم لو اتنا انحدرنا باتجاههم ليفنونا على آخرنا ! 
منهم اقحام بعض الدبابات في المعركة ٠‏ وقبل وصول تلك الدبابات 
مهدنا لها الطريق بقصف مركز جوبه بقصف مماثل من جانبهم » 
خطوات معدودة + وعلى سميننا كادت الشمس تفطسن خل قف 
الافق الغربى ٠‏ كان جناحنا الغربى مكشوفا لبطارية مدفعية أصلتنا 
ينيرانها بسبس استواء الارض من تلك الجهة » حاولنا اسكات تلك 
وتحت سحب الدخان والغبار تقدمت دباباتنا ورمت بكل ثقلها في 
دباباتنا باتجاه تا لكالتلال أمرا بالغ الخطورة لانها كانت ستنكشف 
لنيرانهم في الوقت الذي تظل دباباتهم بمنجى من الخطر يسبب 
وهكذا اضطرت دياءاتنا الى المناورة لغرض سحب العدو الى أرض 
يسكن الاشتباك عليها » الا انهم لم ينزلقوا لذلك الفخ » اما لانهم 
أدركوا السر » او يسبب جبنهم من التزحزح عن مرابض حصينة 
تضمن لهم دفاعا حمدا ٠‏ استمر احتدام المعركة عبر حوانف الوهاد 
نلا 


والاخاديد الصخرية الفاصلة ما بيننا » واعطبوا بعض دباباتنا » 
كما أصبح من الواضح بأننا اعطينا عددا لا بآ من به بهن خباباتهم 
والستها اورت عدلمية لف الات لكي ا 2 5 
بعد هبوط الليل الوشيك وهذا ما حدث بالفعل ٠*٠!‏ 


عندما خيم الظلام خفت حدة المعارك بعض الشيء ٠‏ الا انه 
كان يسمع » من وقت لآخر » هدير متقطع مصحوب بومضات 
خاطفة تسطع في جوف الليل تتعقبها صلية رشاش تنطلق على حين 
غرة » من ثم تدمدم قذائف مضادة للدروع ه وكان هدير الاليات 
المكتوم بترجع باستمرار عبر الاثير المضمخ برائحة البارود والدخان 
والصخور تهتز من تحتنا كلما انفجرت قنبلة آو هدر مدفع : لقد 
بدأت عمليات التسلل لاقتحام المرابض التي لم يسمح سطوع 
ضوء النهار بالاقتراب منها قبل أقل من ساعتين ٠‏ كان المدفم الذي 
أصبى جناحنا الايمن بنيرانه هو بعيتنا » فطلب القائد أن يتطوع 
اربعة أو خمسة جنود للقيام يتلك المهمة المحفوفة بالمخاطر » وتطوع 
عشرات الجنود ؛ الا انه اختار خمسة مقاتلين كنت أنا بضمنهم : 
بعدما تزودنا بالعتاد وباعداد مضاعفة من القنابل اليدوية » رتاكدة 
من سلامة رشاشاتنا » ودعنا رفافنا وشد قائد المجموعة على اكفنا 
متمنيا لنا النجاح في اداء المهمة والعودة سالمين ٠‏ زحفنا عبر 
الالغاديد السكرة متونيق الرطن العراء قفية أ انكشيف بسيبت 
قنابل الاضاءة التي كانوا يطلقونها من وقت لآخر ٠‏ بعد ساعة 
تمكنا من اجتياز ثفرة في تحصيناتهم ؛ وعلى ضوء. قنابل الاضاءة 


لعلف 


لح تدبابتين هائلتين أعطبتهما قذائهمنا وكان درع أحداهما قد 
التوى شكل غرب ومدفعها المديد نكس فوهته نحو الارض »© 
اما 'الدبابة الثانية فقد لمحت الثقب الذي خلفته القذيفة في درعها , 
وكان ذلك الثقب نتوسط النحمة السداسية التى ما رأتها الا 
وتذكرت صور الدبابات « النازية » التي ورسمت: علي دروعما 
العلان العقوفة +١‏ واصلتا زعفنا سذر اكير الأننا كنا قد 
اصبحنا داخل تحصينات العدو واصبح من المحتمل ان تفاجئهم 
بين لحظة وأخرى او يفاجئونا هم ٠٠!‏ كان الظلام يسطع بحدة كلما 
انفجرت قنبلة اضاءة فكنا نلتصق بالارض حتى نكاد تتوحد 
بها ونحس” بوجيب الدم المندفع فياحسادنا ٠‏ وآخيرا سمعنا همسهم 
الخافت فاصبح لكل شير نقطعه حسابه الخاص خشية ان نصطدم 
بجنود استطلاع يحيطون بتلك البطارية اللعينة ٠‏ 'تقسمنا الى 
مجموعتين : واحدة للاقتحام والثانية للاسناد » وكنت أنا وجندي 
آخر تؤلف محموعة الاسناد ٠‏ وقبل أن تفترق نقدمنا بضعة امتار 
أخرى فأصبح من الواضح ان همسهم يجيئنا من الامام على بعد 
لا يتجاوز العثرين مترا ٠‏ انحرف جتود الاقتحام الثلاثة مع انحدار 
سفح التل ليباغتوهم من الجهة الثانية » وتلبثت مع رفيقي خلف 
صخرة ٠‏ كان سفح التل يدرج على يساري للاعلى » وعلى ضوء 
القنابل المتفجرة فى الحهة الثانية » كانت قمة التل تنفصل للحظات 
عن جسد الليل المتماسك فتبدو مثل صخرة هائلة علىوشك الانحدار 
للاسفل . مر“ت دقائق متوترة كنت اشعر خلالها وكأن” الصخر 
الذي تدفا تحت جسدي بدأ بتجاوب مع دفق دمي ٠٠‏ فحأة 

ينف 


انطلقت صلية رشاش ٠٠!‏ اذل اصطدموا بهم |إءء وعلى ضوء 
طلقاتهم استطعنا تحديد موقعهم فانتفضت رشاشتي بين يدي 
ولعلع رصاصها بصوت اصم ٠٠٠‏ لابد” أن" صلية رشاشتي قفد 
اربكتهم فقد تشتكتت طلقاتهم في شتى الاتجاهات بعدما فوحئوا 
تعدد مصادر النيران ٠٠‏ بقفزة واحدة اجتزنا عدة امتار وتخقينا 
خلف صخرة ٠‏ ومع صليات متعاقبة » سخن يسيبها حديد رشاشتي 
كنا قد اقترينا كثيرا من مصادر نيرانهم » وبدا من الواضح اننا قد 
صفينا بعض عناصرهم ٠‏ حدث كل ذلك سريعا » وقبل أن تستعر 
التلال بدوي المدافع » كان رفاقنا الثلائة قد اقتحموا المربض 
وسمعنا دوي” تاراهم وك تسشرته ف ولي اللسالة سما بعت تنبهت الى 
مقر قذالة اقيق" الفضاء باتعاستا عن البنين _لآبرة اقيم للحونا غلى 
ومض القنابل المتفجرة - وقبل أن نتسنى لي الوقت للارتماء على 
الارض * انخطفت عيناي على ضوء القنبلة التي اتتنجرت خلف 
صخرة لا تبعد عنا سورى سافةقصيرة © ومع الدوي الآصي شنعرت 
بشىء حاد بلسع وجهي » وف الوقت نفسه فوجئثت يرفيقى الدي 
كان على يني ينقذف باتجاهي ليسقطني معه على الارض ٠‏ 

تحت صليات الرشاشات المنطلقة باتجاهناً من جميع الجهات 
تجمعنا نحن الاربعة حول جثة رفيقنا الخامس » ورغم كثافة 
النيران استطعنا التسلل نحو مواقع كتيبتنا حاملين معنا مقاتدا 
الشهيد ! 

كان قرص الشمس قد اختفى منذ فترة فتوحدت كتثل النخيل 
السوداء بالارض الرمادية » واستطال ظل المساء ليغمرهما بغلالته 
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الداكنة وكأن ذلك الطائر الخراني : الذي رأسه الشمس وجناحاه 
غائات النخيل : قد اطبق عليهما نعدما دس برأسه الملتنهبي تحت 
علية ريشه الاسود واضطجع غافيا ٠‏ وكان امتداد الافق الغربي 
لا بزال يسطع يلون ذهبي خالطته زرقة صدئة كزرقة المولاذ 
القديم ٠‏ 

جنحت جميلة بالعربة جانبا واستدارت بها نحو الشرق بعدما 
أولت ظهرها لحدار النخيل الاسود ؛ وكأن غروب الشمس كان 
ابذانا لهما بالعودة الى المنزل ء ارتفع هسيس العجلات من جديدء 
ومع تنمس الربح في وجهيهما فاحت بقوة رائحة العشب اللامي 
والمياه العطنة والطين ٠‏ ومن بعيد سمع رنين اجراس القطعان 
العائدة الى قراها ٠‏ كانت الارض تمحى أمامهما بغموض » الا انه 
كان من المسكن ملاحظة التماع الطريق المنساب الى الامام ليضيق 
باستمرار ويختفي قريبا من المنزل الذي افتقد حد"ة تماسكه ٠‏ 
بدت شحرة السدر اشيه بكتلة سوداء التصقت بالارض » خلفها 
ارتفعت حافة النهر الداكنة » وعاليا كانت سماء رمادية معتمة تقترب 
حثيثا من الارض وكأنها معها على موعد تقرر بعد غروب الشمس٠‏ 
من الجنوب ارتفع هدير مكتوم بدأ تصاعد باستمرار » قد نكون 
هدير شاحنه تدرج على الطريق الرئيس المتجه شمالا ٠‏ وكان ذلك 
الهدير بخفت في بعض المرات وكأنما اعترضت سبيله تلالومنعطفات 
الا انه سرعان ما يتصاعد من جديد » وتحت الوهج الخافت لضوء 
الغسق المحتضر ارتفعت سحابة غبار تدرج تحتها شاحنة كانت 
تقترب حثيثا من المنزل » وها هى أخيرا تمرق خلف شحرة السدر 


الفا 


البعيدة لتختفى أمام المنزل » وخف” هدير محركها بعض الشيء 
وكأنها توقفت هناك » ولكن سرعان ما ارتفع هدير الشاحنة من 
جديد » ومن الطرف الاخر للمنزل ظهرت سحاية الغبار والشاحنة 
لي تلقفتها تموحات التلآل: الشمالية فاختفت فتاك ه ولكن" 
هديرها المكتوم ترجع تحت السماء الداكنة لبعض الوقت ليدوب 
بالتدريج ويخيكم سكون مطيق بحرحه هسيس عجلات العربة 
باستمرار ٠‏ 

بدت السماء وكأنها ازدادت نحهما وهي تواصل هبوطهاأ نحو 
الارض الداكنة » وافتقدت الاشياء المحيطة بهما حدة تماسكها 
بعدما القى المساء عليها غلالته الزرقاء » وكانت جميلة تنتر رأسها 
بين لحظة وأخرى لتقذف بضفيرتها المتمردة خلف ظهرها وهىي 
تواصل نقدمها اثر العربة ٠‏ وانطلق صوتها قائلة : 

- كنا تتابع اخباركم !.. آنا وعمتي كنا تتابع اخباركم من 
المذباع ولاول مرة أصبحت نشرة الاخبار من احب الفقرات الى 
قلبينا ٠٠!‏ عندما كنا نسمع عن تحركات جيشنا هناك وعن بسالة 
الجنود وهم ,يخوضون غمار المعارك الطاحنة » كنت اشعر بالزغب 
المنتشر أسفل اذني يقف بفخر ٠٠!‏ كنت أغمض عيني وأتخيل تقدم 
هؤلاء المقاتلين تحت قصف المدافم والصواريخ ليقتحموا أوكار 
العدو الغاصب ... الا انه كان لهؤلاء المقاتلين وجه واحد همو 
وجهاكث انت !!.. في احد الايام جاءنا حميد بحزمة اوراق غليظة 
قال انها صحف ومجلات تتحدث عن أخبار الجبهة وعن بطولات 
مقاتلينا ٠٠!‏ وببدين مرتعشنين 'نلقفتها منه » ولاول مرة في حياتي 


لقا 


فشلت ف حل عقدة الخيط ؛ فقطعته باسنانى ونشرت تلكالصحف 
واللجلاات اعامى عل الارض »«حتبمتة + يليقة لا ترصف #التعلمات 
البوداء الدقيقة المنتضرة على صفخاتها » ولكنها لم تشف غليلى 
لان المامي بحروف الهجاء »؛ كما تعلم » لا نتعدى قراءة ستة أو 
سبعة حروف على شرط أن تكتب بخط عريض وكل حرف يكون 
بحجم اصبع البامياء ٠٠!‏ فكيف بي بمثل تلك الكلمات التي كانت 
اشيه مال دشقة ازدحمت على حنة قمح ؟إ ولكنني شرع ساق 
نا [اكتطهرع بأن بعض الصفحات تضم صورا أشبعت فضولي ٠٠!‏ 
لا تستطيع أن تنصور با حازم كم حدقنا » انا وعمتي » بتلنك 
الصور ٠٠!‏ كنت أتمعن فيها باستغراق غريب فأرى فوهات المدافع 
وسحب الدخان المنتشرة فوقها » والدبابات الضخمة والغبار المندفع 
نكنافة مى تمتها » والطاكرات السئيرة يمياكليا الأشيقة وى 
تسطع في سماء ملفعة بالدخان » كنت أراها وكأنها تتحرك أمام 
عينى المجهدتين من شدة التحديق ؛ وكان كل جندي أراه في 
تلك الصوى نشبهك. شكل قريب [ءء القد احقظات جلك السيحف 
والمجلات وتلك هى على المنضدة ف غرفتك الى الان ٠٠!‏ 

كانت عفية الاك قد وحنتهما بالعربة غل غياة كثلة دالكنة 
تدرج الى الامام » ولم بعد في المستطاع ملاحظة ما يطرأ على 
بلامحهما من اقعالات : حدما السهما الظلام سقارة + وكاق 
الهسيس الجارح للعجلات يتصاعد بايقاع غريب » كانه صوت 
انحدار السماء نحو الارض »؛ ويزداد وضوحا باضطراد ٠‏ وكانت 
أضوات متتاترة تنطلق من وقت: لآخر مددة سكوق اللاء 
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المطبق مثلما تترجرج مياه ساكنة لسبب ها + ها هو صوت 
جناحي طائر بسمع وهو يسف” عاليا ليلحق بسريه الذي سبقه » 
اله يطلن بالسياب. دوق أن يتور شق سناحيه اعظراب مسا 
وكأنه على ثقة من انه لن نفقد أثر سربه ٠٠!‏ وكان يسمع نباح 
كلاب وصهيل بعيد يتماوج في جوف الغسو المغلف بالغموض »؛ 
وصرير جنادب ب ر تفع من الحقول البعيدة يرتابة تكاد توحد 
ذلك الضرم نلحية الصميت * الى القبرى اقثر عر الساء الحيمة» 
أخيرا » على وميض نحمتين أو ثلاث بندأت تنيض باستحياء 
وانبهار وكأنها تشعر بالخجل لكونها قد سبقت موعد بزوغهما 
عض ألشىء ٠+1‏ وكاذت كلة البيته تذوب: ف العتمة النى 
تكائفت جولها لولا ضوء خافت. شم“ في القناء الخلفي آمسكن غن 
لريقه تحديد موقعها ٠‏ وعاد صوت حازم مواصلا حديثه من 
حداك : 


ما رأنتيه في تلك الصحف ؛ لا جميلة ؛ كان محرد صور 
شيئا اخر بالتآكيد ا٠٠‏ 

وبعد فثرة صمت قصيرة » لابد أنه قد استعاد خلالها بعض 
ما جرى هناك » قال : 
مقاتلين جاءوا من أقصى الجنوب والثسمال والشرق »؛ والغرب » 
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هذا ما كنا نعرفه ٠٠!‏ وكان هدفتا الرئيس التحرير او الاستشهاد » 
وهذا ما كنا نعرقه أيضا ٠٠!‏ اما ما عدا ذلك فلم يكن مهما اء. 
كنا نقاتل لننمى القتال الذي فرض علينا من قبل الاعداء طوال 
خمسة وعشرين عاما » فلم ,نتسن لنا الوقت اللازم لنتعرف على 
أسماء بعضنا البعض !.. كنا على عجلة من أمرنا : كل دقيقه 
تمر" تعنى اشياء عديدة ٠٠‏ قد تعني 'نحرير جزء عزيز من التراب 
المضسخ بدماء الآباء والذي قد تسيل عليه دماء الابناء لاستكمال 
الشوط والتحرير الكامل غير المنقوص ٠٠!‏ 

في «١‏ حزيران » كان لنا الو قت الكافي لنتعرف على اسماتنا 
جيدا ولنحدق في أعين بعضنا البعض لنرى أبنا الاسرع بعض 
الطرف + وأينا الاصلب عودا ليستطيع التحديق في أعينالاصدقاء 
والاعداء ١٠!‏ أما 3 » تشرين » فقد اختزلنا كل اعمارنا وما تحرعنا 
خلالها من عذايات وما شهدنا خلالها من افراح كنا نحلم بها في 
الماضي ؛ اختزلنا أعمارنا في لحظات مكثفة ٠٠‏ سلسلة لحظفات 
مساقية رغيا الحظة وانجنة قد فى “عر و لك الللة + لي 
نكن بين الحياة والموت سوى احظة واحدة ادركنا بأنه ستحسن 
نا التسسك بها بحكمة !.. 

وعقب لحظة قصيرة أكمل 

بعد تجاحنا في اسكات تلك البطارية اللعينة التي كلفتنا 
شهيدا غاليا ورجوعنا لكتيبتنا لاحظ رفاقي » على وجنتي اليمنى » 
جرحا طوبدلا تخثر الدم عليه » عندها فقط تذكرت:ذلك الآلم الذي 
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لسع وجهي ساعة انفجار القنبلة » ولكنه ؛ على كل حال » لم يكن 
يريا سينا فسن ولشسرته بسي +« وريحدة هذا القصف العسوائي 

بعض الشيء وارينا شهيدنا التراب ٠‏ حفرنا قبره على ذروة رابة 
تطل” على أرض المعارك ؛ وكان الهدير البعيد للمداقع ولعلعهة 
الرشاشات المتقطعة والتماعات الاضواء المشعة في جوف اليل 
المتماسك ٠‏ كانت نلك الاصوات أروع نشيد جنائزي واريناه على 
ابقاعه المهيب ٠‏ 

أصبح من الواضح بآنا قد فتحنا » على يميناء 
ثغرة واسعة في تحصينات العدو » كان من الممكن استغلالها والنفاذ 
منها في الليلة نفسها قبل اكتشاف أمرها على ضوء النهار » وهذا ما 
حدث فعلا : فقد اتنظرنا لبعض الوقت ومن ثم بدأنا زحفنا فوق 
الاديم الصخرى البارد ساحبين معنا مدافعنا المضادة للطائرات 
والدروع » ورشاشاتنا التي كان حديدها لا يزال دافئا ببسبب 
الاطلاق المستمر قبل ساعة ٠‏ كان القائد في المقدمة يحسب لكل 
خطوة بخطوها الف حساب. ؛ وكنا نحن خلفه نستجيب لحركاته 
تلقائنا وكاتنا اعضاء جسد. والحد. تتحرك حسما نشين الرآسن ٠‏ 
مع الاطلالة الرمادية لغبش اليوم الثاني » كنا قد اتتشرنا عبر 
السفوح المحد”بة للتلال » فتداخلت ما بيننا خوط التماس » 
وبذا تكون قد افقدناهم ميزة نفو"ق مواقعهم الحصينة علينا » 
فاضطررناهم لقتالنا وجها لوجه ٠٠!‏ بل وف أحيان كثيرة القتال 
بالسلاح الابيض بعدما أصبحت أكثر دباباتهم تحت رحمة قذائمنا 
المضادة للدروع ٠*٠!‏ ومع أول صلية رشاش » استقبلنا بها ,يومنا 


اذا 


الثاني لدخونا المغركة » استعر كل .ما حولنا بالنار والدخان. » 
ورجعت التلال الملفعة بالضباب أصداء الانفجارات المتعاقة ء 
واعتكريت زرقة السماء البكر من فوقنا ٠‏ 

تم لنااسكات بعض مواقعهم وأعطبنا ععدة 
دبابات لهم ؛ كما انهم كيدوتا بعض الخسائر في 
الارواح والمعدات ٠‏ من جهة الشرق ؛ ومن خلال سحب الدخان 
والغبار والضباب » ارتفع قرص الشمس » والتمع حديد إسلحتنا 
تحت ومض شعاعها الساطع » وتلك كانت أول شمس تنفاجئنا » 
لحظة شروقها » ونحن ف خضم المعركة المحتدمة بعنف رهيب ٠‏ 
في الظهيرة كنا قد استولينا على أغلى التلال وتوز”عنا عبر الوهاد 
والاخاديد الصخرية لغرض تصفية الجيوب الباقية واقتقتاص 
الدبابات المتحصنة في مرابض منيعة ٠‏ 


كيت أآفتا وأردبعهة جنود آخرين قد تحصنأ في 
الخدوة صخري تتحدر الارض أاتية لتنتهي بقاع 
وهدة واسعة » ومن هناك ترتفع الارض ثانية تتنطوي 
على تفسها مثل موجة هائلة تحمدت بطريقة ما » وهناك » خلف 
النشز الصخري » كنا نلمح فوهات مدافع ثلاث دبابات ارتكنت 
خلف الحافة الصخرية ٠‏ كان معنا مدفع مضاد للدروع وبعض 
قذائف » أطلقنا قسما منها على تلك الدبابات فاشعرناهم بأسنه 
لابد لهم من التحرك باتجاهنا ‏ لانه لم يكن يوجد طريق سالك 
آخر بين تلك الكتل الصخرية المتراصة في كل اتجاه ‏ أو البقاء في 
مربضهم ذاك منتظرين النهاية الحتمية ٠‏ وكما توقعنا » تحر“ك مدفع 
لقا 


انجق االقبا ناريخ وصعد غالبا وبرزت مقدمة الدبابة المتجهة نحو 
سباء. الأهيرة: اللفعة سب البفاق, ه وقيل أن نتستى لها الوقفت 
لتعقف بسدفعها نحو الاسفل منحدرة للقاع ولتصعد فيما بعد 
باتحاهنا » كانت احدى قذائفنا قد شقت طريقها عبر الدرع 
الحديدي فارتحت الدبابة على تمسها وكانها أخذت على حين غراة 
ولكنها سرعان ما انزلقت نحو مريشها » ومع سساعنا لصوت 
اتمحارها وارتفاع عمود دخان من هناك + فوحئنا بالدباتين 
الأخريين وقد انحدرتا نحو قاع الوهدة متحهتين نحونا مياثسرة 
ه. شعرنا بالارض الصخرية تهتز” من تحتنا وكأنها تنذرنا بالخطر 
الوشيك ٠٠!‏ نجحنا في اقتناص دبابة ثانية خمدت في مكانها ونم 
تنفجر ٠ه‏ وكانت الدبابة الثالثة قد فلتت من قذائفنا وبدآت تهدر 
بغخب مسعور وهي تتقدم حثيثا نحو موقعنا وتطلق بقدائمها 
الفائفة فوق رؤوسئا ءء كان لأبد لنا من أيقافها يآأى ثمن آ+. 
الا اننا صعقنا عندما اكتشفنا أنه لم ببق لدينا سوى قذيفتين 
اثنتين ٠٠!‏ وأصبح التسديدٍ بدقة أمرا متعذرا لانه لم يكن أسهل 
على نلك الدبابة من أن تتصيدنا واحدا واحدا لو اننا اطللنا 
برؤوستا فوق الحافة الصخرية ؛ فاضطررنا الى الحرض عل 'تينك 
العذفمن + وكاقة يلك السابة اللسة الست سراية موقا : 
فجأرت بصوت زاعق واندفعت نحونا سرعة مضاعفة ٠٠!‏ جازفنا 
بالقذيفة الاولى واطلقناها!.. ولكن ٠.‏ با للهول ٠٠!‏ لقد أصابتها 
القذيفة الا انها لم توقنها ٠٠‏ فبعد ارتجاج فجائي استأ نف تالدبابة 
تقد مها للاعلى ٠٠!‏ وبنظرات. سرعة تبادلناها بيئنا بصمت » بدا 
اهنا 


سويه انسحينا نحو قاع الاخدود الذي بدأ يرتج بوضوح تححته 
ثقل الدبابة الصاعدة وبسبب القذائف المنفجرة 5 كل مكان !٠ه‏ 
مواصلة حديثه لبعض الوقت » وارتفع هسيس العجلات الذي » 
رغم استمراره » بدا وكأنه كان قد تراجم بعيدا آثناء حدثه ٠‏ لم 
ببق الان من نركة النهار الراحل سوى مسحة ضوء شاحب لاتزالك 
افتفقدت الماسكها القديم الذي أضفاه عليها سطوع ضوء النهار و« 
بقية شعاع عكر لا تزال تننوس عبر الطريق الموغل في امتداده الى 
على حواف الصخور الحادة المحيطة دنا 0 وهناك فوق الحافة الفاصلة 
من الدبابة ٠‏ كانت الفوهة المطوقة بالحديد توميء للاعلى » 
وكانت تتقدم باستمرار +٠‏ وبرز الجنزير » وحومت على الفراع 
الاحشاء السفلية السوداء للدبابة ٠٠‏ لحظات وكانت فوهة المدفم 
ستنحدر باتحاهنا مكتسحة اجحسادنا الهشة تحت صلابة فولاذها 
الثقيل !.. في تلك اللحظة المتوترة التى 'تجمعت فيها اسارنا نحن, 
الخسة ٠.٠‏ 


يُفذا 


فى تلك اللحظة التى يتوقف فيها الذهن ٠‏ ولا يبفى سوى 
العتين ليتحكم سمقاليد الحسد ٠.‏ في تلك اللحظه ارتعن على 
صوت انطلاق قذيفتنا الاخيرة ٠٠!‏ واستقرت حيث أردة أها أن 
تسنتقر م٠‏ ارتج يكل الوحش الحديدي ٠٠‏ للحقه واحدة 
بدت الدبابة وكانها بهتت وهي معلقة هناك فوق رؤوسنا +٠٠٠‏ 
وفجأة استسلمت » يعدما توقف محركها » لاتحدار الفح ويدات 
تنراجع ليختفي جنزيرها اولا ومن ثم مدفعها المديد ٠٠!‏ 0 
خمة استونا واقفين وتطلعنا من فوق الحافة الصخريه ٠‏ كانت 
الدبابة تتراجع بمؤوخرتها للاسفل ٠٠‏ وكان انحدارها يزداد سرعه 
باضطراد ٠.‏ وكنا نلمح نارا استعرت في بنزينها ٠٠‏ وعناك حيث 
استقرت في فاع الوهدة اتفجرت ذخيرتها بدوي هائل ٠٠‏ واستحالت 
الدمابة بكاملها الى كثلة نار ملتهبة كنا نسمع منها أصوات 
اتفجارات متعاقبة لاسلحة طاقمها الذي حوصر في الداخل ٠‏ 
عندها فقط اتتبهت الى المسحوق الابيض للصخر الذي تهشم تحت 
ثقل الدبابة ٠٠!‏ 

عتدمسا كلذت القمسن ثيب تحصسا في الخلال 
جميع التلال وطهر ناها من الجيوب المتبقية وتركزت مدفعيتنا في 
لك اراق الحسينة الى كلدت مطلاة بستكا اللمؤية » ركاءت 
على اتصال لاسلكي مباشر ببقية مواقعهم المنتشرة لمسافة بعيدة.٠‏ 
لم ببق امامنا سوى احثلال قمة الئل الرئيس » وقبل غروبالشسمس 
استطعنا احتلال سفوحه السفلية من جميع الجهات » وبذا عزلنا 
القمة عن خطوط امدادانها ٠٠‏ 


ليك 


كانت تلك القمة الحصينة تناطح السماء الزرقاء 
بكي تماء زادت من لهفتنا لاحتلالهفا فيه آلا إل فدهت 
للاعلى أصبح بطينا » وف بعض المرات اصبح أشبه بالمستحيل » 
ققد كانت خللكه القبية #فيتكل نقطة أسساسية الرعيظ العدو لقوآقق] 
لكونها تشرف على مساحات شاسعة من الارض العربية التىكانت 
مارك مسحدحة علهلا يومفاكة عه ولاهييها ارق سسب ؛ 
العدو بصورة جيدة » وزوتد افرادها المتمركزين عليها بأنواع 
مختلفة من الاسلحة ٠‏ مع قدوم الليل سقط العديد منا بين قتيل 
وجربح » ولكننا بالمقايل اسكتنا بطاريات مدفعية كانت منتشرة 
حول السفح المحدب .٠!‏ وجرت معارك بالسلاح الابيض وتلامع 
شعاع الشسس الغاربة على السناكي المخضبة بالدم +٠!‏ في صباح 
اليوم الثالث » وبعد معارك ضارية لم نستطع خلالها التققدم 
كيرا للاعلى » اقحم العدو بطيرانه قي المعركةء يبدو انهم استنجدوا 
بالطيران بعدما أصبح تحرير تلك القمة آمرا لا مناص منه بعدما 
تم” عزلها من جميع الجهات ٠‏ كانت اسراب الطاثرات تتقدم على شكل 
موجات متتالية ٠‏ الا أن أكثرها كانت تلقى بحمولتها كيفما اتفق 
بسبب مدافعنا المضادة للجو والتى صالينا نيرانها وصواريخها في 
شتى الاتجاهات فاحالك السماء الى امتتداد لخر لجحيم الارض ٠‏ 
كنت أسمع » ف البداية » هدير الطائرات قبل أن تنقض نحو 
الصخور ٠٠.‏ ومن ثي كانت هياكلها المعدنية الضيقة تسطم بحدة 
تحت ضوء الشمس » ومن تحت حافة خوذتي كنت أراها وكأنها 
ستهوي من حالق باتجاه عيني” مباشرة ٠٠!‏ ولكنها سرعان ما كانت 


هف 


تمرق فوق رؤوسنا بسرعة خاطفة ليترجع صدى هديرها الأصم بين 
الصخور » وليعقبها صوت اتفجار فتايلها .٠‏ وفٍ بعض المرات 
كانت احدى قذائفنا او صواربخنا 'تصيب طاكرة ٠٠‏ فكانت ترتج” 
وتجنم جانبا وكأنها شدت الى الخلف بواسطة خيط خفي كبح 
خوة اندفاعها الى الامام » ومن ثم كانت تهوىي نحو الارض تتبعها 
خط دخان ابيض » لتسقط خلف التلال البعيدة وتنفجر هناك 
تتماعد قتلة وتان رمادية إ+ه. وكاتت طائراات اخرع. تتمحر فى 
الحو عقب جنوحها مباشرة » فكنا ندرك بأن الاصابة كانت قريبة 
من ذخيرتها أو وقودها !+ء وكانت تلك الطائرة تتحول الى كتلة 
نار ملتهبة تتوزع في شتى الاتجاهات ٠٠!‏ وكانت الطاقفرات 
التي تلقي بحمولتها تنسحب نحو الجنوب والغرب لتعقبها طائرات 
اخرى في الظهور ٠٠.٠!‏ 

كاد اصرارنا في التقدم للاعلى أن يصبح أمرا 
السغرر ف اتنظار الورقيج المنالس التطبيق كيلع اللاسية ب كانت 
تلك الخطة تقتضي باستغلال جنوح الشمس غريا للقيام يهجوم 
كاسح ٠‏ وشرح باختصار » ولكن بدقة » تفاصيل الخطة وذكر 
الاسباب التى حدت به لاختيار ذلك الوقت بالذات إء» 

مع انحدار الشمس غربا » وكما كان مقررا » تم :تقسيمنا الى 
محجموعتين : واحدة للاقتحام والهجوم واللاخرى للاسناد وانا 
كنت ضمن المجموعة الاولى ٠‏ نوزعت مجموعة الاسناد حول 


السفوح المحد”قة بالقمة » وتحت غطاء النيران الذى وفرته لنا تلك 
رق 


المجبوعة تللنا نحن الى جهة الغرب لنبدا بالهجوم من هناك 
أشستها مياشرة في عيرق غتاسر التو فلا ستطيعوق. عقب د 
أهدافهم بدقة ؛ كما أن الطائرات ستخفف من قصفها بعض الشىء 
حيث السفوح تكون قد تلفعت بالظل والدخان ٠٠‏ وكذلك ل 
ننس دور محسوعة الاستادة 5 ستر يك العدو و تعطى م اس 
كاد الطريق يصبح منفتوحا امامنا تحولت مجصوعة الاسناد الى 
ولكن ليس يتكيرياء ما في يومتا الاوك ؛ بل بلمقواق من ألا 
رمن أن احماءة ادك آتون / لم سق بسنا سوق مسافة فقصيرة 
قد تكلمنا عقن الشهذاء والجرعي 6 ولكتنا كنا عصريق عيلق 
يصفد”ها بالفولاذ والبارود والرجال ٠٠!‏ ولكن السماء الملفعة 
+ » وكما تصورت ٠٠‏ سطعت هياكل الطائرات تحت شعاع الشمس 
القتيلة المضرجة يدم الاأجتضار ]::. كنا مكقوفين تخت الطيران 
بعدما تركنا مرابضنا الصخرية . مما حتم علينا ان نتدفع نحو القمة 
لاحتلالها والتحصن بها بأسرع ما يمكن ٠٠!‏ واهتزت الصخور 
درت وقع الانفحارات الم رتقالية المتعاقية » وتصاعدت أعمسدة 


5 


السحاق الرماقية سو سساء ع فت اق ميتي" * وتسسية اللو 
شكل لا تصداق ! ١‏ ولكننا كنا تقترب من القمة » بل أنْ بعضنا كان 
قد ولج || ن إانيعة » ومن هناك تناغى لمعي صوتاتمجار أ 
القنابل اليدوية التي قذف بها فى أعشاش المدافع الرشاشة ٠‏ وان 
كنت أندقع مع الآخرين عبر الصخور وانحت دوالك القذانش 7 
المنفحرة في كل اتجاه » كنت آندفع لاعتلى صهوة 4 ولك التل الذي 
اغتسا بدمانا ددءا من قاعدتنه وحنى قمته وكأنه ولد من جديد 
بعد مخاض دموى عسير ٠٠!‏ 

سرع وق بأسين هه د عمق كال ذلك المي سم 
قد نفة مدفع ؟! آم طائرة ؟!٠ه‏ ام انه كان صفير لوت الدي 
لى كع أقد. بغي يني تربيده آمك مما بين العينين ؟إده لسستة 
أعلم ٠٠!‏ ولكن كل الذي اتذكره هو ذلك الصفير الدي أحس به 
شعرت بنفسي أرتفع بقوة دفع خارقة للأعلى » ورأبت التلال 
هل هو الموت ؟!.. لا .. أبدا !ء اكتشفت بذهول بأنني لم 
يخ ]وه ورغم حالة الذهول التي تلبستنى شعرت بجسدي بحاول 
أن بتقدم للأعلى باتجاه القمة التى أصبحت على مرمى ذراع هني. ! 
.٠‏ الا انني فوحلت بحسدي لا بطاوعنى وكآنة شد الى الارض 


يفف 


على الارض صعقت لتلك الهياة الثرببة الني وجدت ساقي عليها !! 
كانت ساقاي داخل فردني بنطلونى الخاكي ملتويتين بطريقة 
فظيعة وكأنما سحب من داخلهما العظي فالتوتا كيفما اتفق !.. 
وكان البنطلون وحتى مستوى الركبتين قد تشر“ب بالدم » واللحم 
التوى بصورة غردمة فأصبح كعبه الىى الامام إإءه عندها فقط 
اكتشفت بأن ساقي قد تهشمتا تماما !!ءء فشعرت بألم صاعق 
ود ا كيده بأسفينه الرهيب ثي عمق قلبي ** 


في حلم إء. 3 دمي طرق باستمرار ٠٠‏ اله أن ذلك اباو 
الذي نرسخ في ذهني استنهض في جسدي آخر ذرة قوة لم تنضب 
بعد ودفع بي نحو القمة ٠!‏ ولكننى كنت ملتصقاً باللسفح 
الصخري المخضب بدمى ٠.٠‏ وعاليا + حيث القمة التى أصبحت 
على مرمى ذراع مني ٠٠‏ رأيت » قبل أن أفقد وعبي » العلم الحبيب 
يرفرف بشموحخ ٠٠!‏ اذن سبقني رفاقي ؟إءه وأنا انظر إلى ذلك 
العلم الذي تماوج بانسياب مع هيوب الريح المضمخة برائحة 
الكاق زاليارية هه الل الذي في 

بدت وكأنتي اراها ؛ بعينىي « مصطفى غريب » ٠٠!‏ الا انها لم تكن 
نائية هذه المرة بل مدت قرية أقرية كأدت أن لضي في عينى” ! 
وأنا انظر الى العلم شعرت بنفسي أغوص ف هو ة بلا قرار !!ه 
كان الليل قد تماسك من حولهما بكثافة 6 ولولا ضوء 
المصباح المشع ف الفناء الخلفي الول الذي اصبح على بعد أمتار 
رف 


معدودة منهما ؛ ولولا عناقيد النجوم المتلألئة في الظلام البهيم » لما 
أمكن ملاحظة أبما شىء على الاطلاق ٠٠!‏ أصبح الجدار الجانبي 
للمنزل على بسارهما الان وغاب المصباح خلفه » وسمع حفيف 
أوراق الاشجار التي جاست ربح هادئة هبت من الشمال » خلال 
الغصون السوداء المتشابكة ٠‏ وعاد صوت حازم ليطعي على أنين 
عجلات العربة الصغيرة : 
جميلة » بخطر في ذهنى كلما تظردت. الى هذا الفراغ الذي 
يتأرجح فوقه الغطاء » بآن” ساقي” لم تبترا عبثا ٠٠!‏ نعم ٠٠‏ عندماأ 
1 شعر بأنك لست وحدك التي تدفعين العرية الى الأمام » بل أن" 
جنينك الذي تلسن حسدك ومد ذراعيه الصغيرتين عبر ذراعيك » 
وقدميه عبر قدميك وبداً يدفع معك +٠‏ عندما اشعر نذلك أرى أن 
ساقي لم تبترا عبثا ٠٠!‏ نعم +٠‏ ان هذا الجنين الذي تلبس جسدك 
سيكمل الشوط الذي قطعناه تحن ٠٠‏ فهناك قمم أخرى تحتاج 
لاكثر من ساقين بالتأكيد !! 
الى الامام اتنصبت شجرة السدر » وكان الظلام قك الطلفى 
عليها المهابة والوقار ٠٠!‏ خلفها آمكن ملاحظة حافة النهر بصعوية » 
الا” أن” صوت اصطفاق المياه المدومة في مجراه الرطب كان يسمع 
بوضوح » وكأن” النهر يؤكد بذلك حضوره الابدي” ٠‏ جنحت 
جميلة بالعربة بسارا وواجا الطريق الرئيس فهبت في وجهيهما ربح 
هادثة ابتردت بعض الشيء » ومن خلال اشحار الفسحة المستدة 
على سارها آمكن رقية وعضاك ضوء مترجرية #طرطة عرسيو 
الغصون المتشابكة ٠‏ وبعدما سارت العربة بمحاذاة سياج القصب 


خرف 


والسيسيان ؛ استدارت ؛ للمرة الثائية الى اليسار وارتقت أرض 
الممر المرصوف بالخصياء ٠‏ 
اهما ضعت ومضات الفبسوء الفقشية. عل 
هبأة مستطيلين لنافذتين سطعتا بحدة ٠‏ وكان مستطينل الباب 
المفتوح بين المسافة الفاصلة بين تينك النافذتين » مضاء بمسحة 
نور شاحب قد يكون انعكاسا لضوء الغرفة الجانبية التى على 
اليبين ء كانت العربة قد توغلت بعيدا باتجاه الباب المفتوح » وكان 
صوت حازم قد عاد لينطلق في جوف الليل المدلهم » الا ان قعقعة 
عجلات العربة كانت تطغى على بعض كلماته » وكانت الريحتقتنص 
من فمه كلمات اخرى تسمع بوضوح + وكات تلك 
الكلمات الممعثرة تتحدث عن هه الضموذ ٠٠‏ والامل ٠٠‏ والاسان 
بالمستقبل ! ٠٠‏ ومع انطباق ضلفتي الباب خلفهما لم يعد سمع 
أيما شىء سوى حفيف الاوراق المتراقصة بين الغصون الخفية ٠٠‏ 
وكانت النافذتان اللتان على جانبى الباب تسطعان بحدة ٠٠‏ وبعد 
لحظات أضيكت النافذة الثالثة التى في أقصى اليسار » ومن خلال 
المستطيل المضاء لهرت جميلة وهى تنحنى نحو حازم الذي رفع 
ذراعيه عاليا وتشبث بكتفيها ٠٠‏ وسمع أنين مفاصل العريه 
الصدئة » وارتفع جسد حازم للاعلى فحجبت كتفاه العريضتان 
الضوء عن النافذة للحظات ٠٠‏ ومن ثم بدأ جسده بالهبوط ومعه 
سمعت قعقعة سرير سرعان ما خمدت عندما اضطجع حازم » وظهرت 
كتلة رأسه » التى انصب الضوء عليها بحدة » عند الزاويةالسفلية 
اليسرى لمستطيل النافذة ٠‏ 
يفا 


أوات جمسلة ظهرها لنافذة وتوجهت تحو 
باب الغرفة المشرع » فتلقفها الظلام وه دقيقة ٠.‏ دفيقتال .. 
وسمع حفيف قدميها على الدرجات العليا للسلم ٠٠‏ لحظات ٠.‏ 
وسطع مستطيل النافذة الرابعة » وكان حازم قد رفم بوجهه 
متطلعا للأعل » نحو سقف غرفته ٠٠‏ وكانت النوافذ الاربع 
تسطع باصرار في جوف الليل الهاديء ٠‏ 
كنك ندا 


ب _سل_بحرية؟ 


هذ 


التصميم الداخلي : خضير عباس اللامي 
الخطوط الداخلية : رضا الخطاط 
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